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 تاريخية  وثيقة : الأندلسي زمرك ابن شعر
 إعداد 

 بدر  محمد عيد رمضان. د

 العربية اللغة بقسم  الأندلسي الأدب  مدرس

 الأقصر جامعة - الألسن كلية

dr.ramadan_eed@alsun.luxor.edu.eg 

   العربية:اللغة الملخص ب

فقد  التاريخية،  الوثائقية  ابن زمرك الأندلسي  إبراز قيمة شعر  إلى  البحث  يسعى 
عاش شاعرنا في القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي، وشهد ما جرى من أحداث  
في  واقتصادية"  واجتماعية  وفكرية  "سياسية  أحداث  الأحمر  بني  مملكة  في ظل  متنوعة 

ومنهم السلطان الغني بالله، والسلطان أبي الحجاج  ظل سلاطين وخلفاء البيت النصري،  
يوسف الثاني، والسلطان محمد السابع، وهذه الأحداث منها ما أشارت إليه كتب التاريخ  
ومنها ما غضت الطرف عنه، إضافة إلى ما شهدته تلك الفترة من علاقات تربط مملكة 

المغربية والقشتاليين، العدوة  وانعكست هذه الأحداث كلها   بني الأحمر بجيرانها من أهل 
التواريخ  من  عديداً  ويذكر  والأماكن،  الأسماء  من  كثيراً  خلالها  من  يرصد  شعره،  في 

 المهمة، ليغدوا شعره من خلال ذلك كله وثيقة تاريخية مهمة .
المفتاحية: الثامن    الكلمات  القرن  التاريخية؛  الوثيقة  زمرک؛  ابن  الأندلسي؛  الشعر 

 .الأحمرالهجري؛ سلاطين بني 
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مــــة:    المُقد ِّ

مجالي   في  ملحوظاً  تقدماً  الميلادي  عشر  الرابع  الهجري،  الثامن  القرن  شهد 
اشتهر  فقد  النصري،  البيت  وسلاطين  خلفاء  ونضجه  نموه  على  ساعد  والنثر،  الشعر 
السلطان الغني بالله بحماية الآداب والفنون والعلوم ورعايتها على حذو أبيه السلطان أبي  
محمد  والسلطان  الثاني،  يوسف  الحجاج  أبي  السلطان  وكذلك  الأول،  يوسف  الحجاج 

 السابع . 

وكان شعر ابن زمرك الأندلسي انعكاساً للأحداث المتنوعة في ظل هؤلاء الخلفاء  
والسلاطين، فقد لازم شاعرنا السلطان محمد الخامس الملقب بالغني بالله سبعة وثلاثين  

بالمغرب،    -  أي الغني بالله  -  دمته"خ  عاماً، وفي ذلك يقول: سبعاً وثلاثين سنة: ثلاثاً 

، واستمر ابن  (1) وباقيها بالأندلس، أنشدته فيها ستاً وستين قصيدة في ستة وستين عيداً"
محمد  والسلطان  الثاني  يوسف  الحجاج  أبي  السلطان  من  لكل  وزيراً  الأندلسي  زمرك 

   .السابع

جديرة بالدراسة والبحث، لما عكسه نتاجه    وشعر ابن زمرك الأندلسي مادة غنية
قيمة  الأساليب، مما جعله  تكييف  وكفاءة في  المعاني،  قدرة على تصريف  الشعري من 
السياسية   للانقلابات  وسجلًا  المهمة،  التاريخية  بالأحداث  غنياً  وثائقية"،  "تاريخية  أدبية 

بني مملكة  بين  دارت غمارها  التي  الحربية  والوقائع  النصارى    والمنافسات  وبين  الأحمر 
الأدبية   المصادر  جملة  في  مهماً  مصدراً  الأندلسي  زمرك  ابن  ديوان  يعد  إذ  الأسبان، 

 والتاريخية التي تحدثت عن مملكة بني الأحمر. 
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   :هـ(797-733ابن زمرك الأندلسي )
 : )*(لمحة عن الشاعر وحياته

محمد   بن  يوسف  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  يوسف  بن  محمد  هو 
أو ضمها،  الزاي  بفتح  زُمرك  وبابن  زَمرك  بابن  ويعرف  عبد الله،  أبا  يُكنى  الصريحي، 

 .(2) كانت أصول أسرته من شرقي الأندلس، وسكن أسلافهم غرناطة في ربض البيازين

الرابع عشر من شوال عام   ابن زمرك الأندلسي في  التاسع  733ولد  الموافق  هـ 
أباه لم  1333والعشرين من يونيه من عام   م، وكانت أسرته متواضعة الحال، ويبدو أن 

وتتناقل  ليذكر  المرموقة؛  الاجتماعية  والمكانة  العلم  ذوي  السلطان ولا من  ذوي  يكن من 
لم   الجسدية  شاعرنا  قدرات  لكن  الحدادة،  يحترف  والده  كان  حيث  والرواة،  الكتب  أخباره 

، وظهر نجمه كالشهاب يتوقد ذكاء، (3) تكن تسعفه لاحتراف مهنة الأب، فقد نشأ ضئيلاً 
 .(4) وهو ما حدا بوالده أن يوجهه نحو العلم والتعلم

نشأ ابن زمرك الأندلسي في هذه المدينة، وتلقى علومه وثقافته وظهر نبوغه في  
كبار   من  مجموعة  أيدي  على  حصلها  التي  وغيرها،  والأدبية  والنحوية  الشرعية  العلوم 
العلم  نوع  إلى  الإحاطة  الخطيب في  ابن  أشار  وقد  الوقت،  هذا  الأحمر في  بني  علماء 

العربية على الأستاذ رحلة الوقت في فنها أبي عبد    الذي أخذه عن كل منهم فقال: "وقرأ
الله بن الفخار، ثم على إمامها القاضي الشريف، إمام الفنون اللسانية، أبي القاسم محمد 
بن أحمد الحسني، والفقه والعربية على الأستاذ المفتي أبي سعيد بن لب، واختص بالفقيه  

ف مرزوق،  بن  عبد الله  أبي  المحدث  الصدر  ولقي الخطيب  الرواية،  من  كثيراً  عنه  أخذ 
القاضي الحافظ أبا عبد الله المقري عندما قدم رسولًا إلى الأندلس وذاكره، وقرأ الأصول 
ابن   البركات  أبو  القاضي  منهم  جملة،  عن  وروى  الزواوي،  منصور  أبي  على  الفقهية 

ي، والمقرئ الحاج، والمحدث أبو الحسن بن التلمساني، والخطيب أبو عبد الله بن اللوش
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أبو عبد الله بن بيبش. وقرأ بعض الفنون العقلية بمدينة فاس على الشريف الرُّحلة الشهير  
أبي عبد الله العلوي التلمساني، واختص به اختصاصاً لم يخل فيه من إفادة مران، وحنكة  

 .(5) في الصناعة"

إل متجهاً  ترك مسقط رأسه  فقد  الترحال،  كثير  الأندلسي  ابن زمرك  ى عدوة كان 
المغرب لطلب العلم، مؤثراً التعلم على التعليم، وقد عاد بعد ذلك إلى مملكة بني الأحمر، 

هـ في 749واتصل بشيخه لسان الدين ابن الخطيب "الذي ما إن ألقيت إليه مقاليد الوزارة  
لم يتجاوز   ديوانه وعمره  بالله سماه كاتباً في  الغنى  والد  الحجاج  أبي  عهد يوسف الأول 

الملكي مدة (6)ة عشر عاماً" سبع البلاط  ابن زمرك على حاله هذا كاتباً في  ، وقد مكث 
هـ وهو العام الذي شهد ثورة على حكم الغني بالله وعلى  760خمس سنوات، حتى عام  

وفادته  أحسن  الذي  المريني  أبي سالم  السلطان  المغرب حيث  إلى عدوة  هارباً  فرّ  إثرها 
 .(7) واستقبله أحسن استقبال

لحق ابن زمرك بسلطانه المخلوع إلى عدوة المغرب، وظل قريباً منه، حتى هش  
له السلطان النصري، وأنس به، ولما رجع السلطان إلى مسقط رأسه بعد أن استرد ملكه 
المفقود رعى له هذا الصنيع اتجاهه، وعقيب استقرار الأمور في المملكة الغرناطية أصدر 

زارة للسان الدين بن الخطيب وتعيين ابن زمرك كاتب سره مرسوماً سلطانياً، جدد فيه الو 
إلى أن جاء عام  (8) هـ763وذلك في عام   المنصب  الذي شهد 773، وظل في هذا  هـ، 

حدثاً خطيراً، غيّر مسار الحياة السياسية في مملكة بني الأحمر، وهو فرار الوزير لسان 
ر إلى تلمسان حيث كان السلطان  الدين بن الخطيب إلى المغرب، تاركاً مملكة بني الأحم 

"فقصد  بينهما  سابق  بتفاهم  وذلك  آنذاك،  المغرب  ملك  وكان  يقيم،  المريني  العزيز  عبد 
إليها ابن الخطيب واستقبله السلطان بحفاوة، وأنزله أكرم منزل، وبعثه سفيراً إلى الأندلس، 

 .(9)ليسعى في استقدام أسرة الوزير المنفي، فأتى بها معززة مكرمة"
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بعده   ثم لابنه من  بالله،  الغني  للسلطان  الوزارة  ابن زمرك الأندلسي مقاليد  تولى 
السلطان أبي الحجاج يوسف الثاني، ثم لابنه السلطان محمد السابع، وخلال هذه الفترة  

 ظل يتقلب في ديوان الإنشاء حتى ظفر برياسته . 

السجن في ع بدخوله  متمثلًا  أهم حدث رئيس في حياته كان  السلطان  ولعل  هد 
أبي الحجاج يوسف الثاني، ثم مقتله في عهد ابنه السلطان محمد السابع، وسبب سجنه  
الأول هو اغتراره بنفسه وظنه أنه صار يحتل المكانة السامية، وأن السلطان الغرناطي لا  
الكتاب والحجاب وأصحاب  بغيره من  إلى الازدراء  به  يستطيع الاستغناء عنه، مما حدا 

ال فصار المنزلة  لديه،  مراجلها  وغلت  عليه  الإحن  :"وغلبت  النفح  يقول صاحب  رفيعة، 
نفسه   ويسم  التشفي،  طيه  في  النصح  ويظهر  بالقضا،  ويتبرم  الغضا،  جمر  يتقلب على 
بالصلاح، ويعلن بالخشوع، ويشير بأنه الناصح الأمين، وقد رتب على المشتغلين كبيرهم  

إليهم ونسب  يقترفوها،  لم  ذنوباً  احتجنوا    وصغيرهم  وأنهم  يعرفوها،  لم  التضييع  من  نسباً 
 .(10) الأموال، وأنهم أساؤوا الأعمال والأقوال"

عفا السلطان الغرناطي عن وزيره وأحسن إليه، وظل رئيساً لديوان الإنشاء إلى أن  
ابن زمرك   فاستمر  السابع،  السلطان محمد  ولده  فخلفه  الثاني  يوسف  الحجاج  أبو  توفي 

الج للملك  وأقام وزيراً  بنفسه،  واغتراره  خلقه  لسوء  السلطان  ثم عزله  قلائل،  أيام  لمدة  ديد 
، الذي استمر وزيراً ما يقرب من سنة واحدة، ثم أعيد  (11) مكانه الفقيه أبا بكر بن عاصم

وحلا  شراسته  وخمدت  أخلاقه،  بعض  "دمثت  أن  بعد  الوزارة  إلى  أخرى  مرة  زمرك  ابن 
لى منصبه رجع إلى ما كان عليه من قبل، حيث التيه  ، لكنه بعد عودته إ(12)بعض مذاقه"

والكبر والخيلاء، فكان لابد من وضع نهاية لهذه الأوضاع المتردية والمتسلطة، فقد ضاق  
الملك ذرعاً بهذه الأفعال، فصار في شك من أمره، فأوعز لبعض أعوانه بالقضاء عليه،  

يدي ه بالمصحف، فجدلته السيوف فدخلوا عليه في جنح الليل في جوف داره، وهو رافع 
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خدامه  من  وجد  من  وعلى  عليه  فقضى  السلطان  مخدومه  من  بأمر  الحتوف  وتناولته 
 .(13) وابنين له، كل ذلك بمرأى عين من أهله وبناته، فكانت أنكى الفجائع، وأفظع الوقائع

وخطط   دبرها  التي  الطريقة  بنفس  قتيلًا  الأندلسي  زمرك  ابن  حياة  انتهت  وهكذا 
النفح أن الجزاء (14)هـ797يخه ابن الخطيب، وكان وفاته عام  لمقتل ش ، ويرى صاحب 

في  مختلس  يد  على  بليل غاسق،  غيلة  قتل  الدين  لسان  "إذ  أشد  بل  العمل،  من جنس 
السجن فاسق، وأما ابن زمرك فقتل بالسيف جهاراً، وتناوشته سيوف مخدومه بين بناته،  

للتشفي وإظهاراً، وقتل معه من وجد  الدهر وطالما أدناه.   إبداء  من خدمه وابناه، وأبعده 
وهكذا الحال في خدام الدول وذوي الملك، أنهم أقرب شئ من الهلك، ويرحم الله من قال: 
إياك وخدمة الملوك فإنهم يستقلون في العقاب ضرب الرقاب، ويستكثرون في الثواب رد  

 .(15) الجواب"
 شعـره : 

المؤرخون   ويذكر  مطبوعاً،  ذكر شاعراً  ما  جانب  إلى  الأندلسي  زمرك  ابن  كان 
الدين   البديعة، حيث قال عنه لسان  والأدباء أن لابن زمرك نظماً جيداً، وله الموشحات 
البديعة،   بالمعاني  كلف  النزعة،  الإجادة، خفاجي  نمط  إلى  مترام  "وشعره   : الخطيب  بن 

 .(16)"والألفاظ الصقيلة، غزير المادة

يقول عن   ديوانه" حيث  "جامع  الثالث  يوسف  السلطان  إليه  ذهب  ما  هذا  ويؤيد 
أشعاره إنها : "قلائد عقيان، وعقود در ومرجان، ترتاح النفوس النفسية لإنشادها، وتحضر 

 .(17) الأبصار والأسماع عند إيرادها"

عرية  ويوضح أبو العباس أحمد بن عمار صاحب كتاب "نحلة اللبيب" سماته الشا
 ( 18)المبرزة لنبوغه قائلًا إنه :"نسيج وحده في حلاوة النظم وطلاقته، ورقة المنزع ورشاقته"

 . (19) ثم يقول :"وقصائده كلها غرر، ويواقيت ودرر"
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آخر الشعراء الأندلسيين    –ويرى الدكتور شوقي ضيف أن "ابن زمرك بدون ريب  
 . (20) المبدعين"

الحمصي سليم  أحمد  الدكتور  شاعرين    ويجعله  "أكبر  الخطيب  ابن  أستاذه  مع 
، وأنه يستحق في الواقع أن (21)غرناطيين في القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي"

 . (22)يذكره التاريخ مع من يذكرهم من كبار الشعراء"

وقال محمد عبد الله عنان : "وكان الوزير ابن زمرك تلميذ ابن الخطيب، وخلفه  
، وفي موضع  (23) م شخصية تزعمت من بعده الحركة الأدبية بالأندلس"في الوزارة : أعظ

قد  أنه  لنا  "ويلوح   : يقول  الخطيب،  بن  الدين  لسان  تفوق  بأن شاعريته  يحكم  نراه  آخر 
 .(24) يتفوق في شاعريته على أستاذه "ابن الخطيب"

أنغام   شعره  بقوله:"إن  شعره  يفضل  الذي  بالنثيا  آنخل  نجد  المستشرقين  ومن 
والتشبيهات راق بالأخلية  وتفيض  والنجوم،  الزهور  وقعها  على  ترقص  متدفقة،  صة 

 .(25)المتشابكة، وإن من يعرف هذه القصور؛ ليجد في ذلك الشعر تصويراً بديعاً رائعاً لها" 

 (26)وذكر عنه إميليو غرسيه غومس : "إنه كان آخر شاعر عظيم في الأندلس"
، (28). وقيل أيضاً إنه آخر شاعر فحل أطلعه الأندلس"(27)وأنه كان بلبل الحمراء الغريد"

 .(29) وأنه آخر علم من أعلام الشعر الأندلسي"

، سجل فيه كثير من أحداث زمانه،  (30) ولابن زمرك الأندلسي ديوان شعر مطبوع
عد حفيد الغني بالله، الذي  وتصويراً لحياته وتعبيراً عما خفق به قلبه. وقد جمع شعره من ب

حكم مملكة بني الأحمر، وهو يوسف الثالث، وقدم لديوانه بنبذه عن حياته وسبب مقتله. 
 .(31)وقد احتفظ المقري في أزهار الرياض بمعظم ذلك الكتاب 
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مدح،  بين  ما  متنوعة،  الأندلسي  زمرك  ابن  طرقها  التي  الشعرية  والأغراض 
انيات، وزهد، وشكوى، وغيرها، مما يمثل إحدى ووصف، ورثاء، وغزل، وتصوف، وإخو 

المجموعات الشعرية الكاملة لأديب أندلسي. لكن أبرز هذه الأغراض وأشيعها في شعره  
 المدح والوصف والغزل. 

 شعر ابن زمرك الأندلسي وثيقة تاريخية: 

عام   نشأتها  منذ  الأحمر  بني  لمملكة  عام 635كان  سقوطها  وحتى  ه 
وتيرة  897" على  العلاقات  هذه  تسر  ولم  والقشتاليين،  المغاربة  جيرانها  مع  ه"علاقات 

الود  يسودها  أخرى  وأحياناً  والفتور،  الخلاف  من  بمراحل  أحياناً  تمر  كانت  بل  واحدة، 
تج الدولتين  موقف  من  تغير  لم  لكنها  متحينتين  والوئام،  كانتا  إذ  الأحمر  بني  مملكة  اه 

 .(32) الفرصة للإيقاع بها والنيل منها

عشر   الرابع  الهجري  الثامن  القرن  خلال  الأحمر  بني  مملكة  أرجاء  عمت  وقد 
الميلادي، أحداث متنوعة بين أهل المملكة وأهل العدوة المغربية والنصارى الأسبان، منها  

ومنها   التاريخ  كتب  إليه  أشارت  تلك  ما  ما شهدته  إلى  إضافة  الطرف عنه،  ما غضت 
ونتائجها   المملكة،  سياسة  تحريك  في  البالغة  أهميتها  لها  كان  داخلية  أحداث  من  الفترة 

 التاريخية المتنوعة . 

ورصد الشعر الأندلسي كثيراً من هذه الأحداث التاريخية المهمة التي عاصرتها  
 فاق كتب التاريخ والآثار أحياناً .  مملكة بني الأحمر، وأسهم في توثيقها إسهاماً 

وكان لابن زمرك الأندلسي باع طويل في هذا الميدان، فغدا شعره وثيقة سياسية  
وتاريخية مهمة، ترصد الوقائع والأحداث التي عاشها شاعرنا في كنف سلاطين وخلفاء 

لطان أبو  ، والس(33) مملكة بني الأحمر، ومنهم السلطان محمد الخامس الملقب بالغني بالله
الثاني يوسف  السابع(  34) الحجاج  محمد  والسلطان  المنافسات  (35) ،  شاعرنا  سجل  فقد   ،
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وبين   الأحمر  بني  مملكة  بين  دارت غمارها  التي  الحربية  والوقائع  والانقلابات  السياسية 
 النصارى الأسبان . 

التي   السياسية  الأحداث  هذه  عن  بمنأى  يعيش  الأندلسي  زمرك  ابن  يكن  ولم 
قرب،   عن  ويعايشها  يعاصرها  فيها،  ضلعاً  كان  إنه  بل  الأحمر،  بني  مملكة  عاصرتها 
ويرصد الكثير منها في شعره، ويصور جانباً من جوانب الحياة السياسية في ظل خلفاء 
التاريخ   تزيد  ومهمة  واضحة  تاريخية  إشارات  قصائده  ففي  الحاكم،  البيت  وسلاطين 

ما وتكمل  وتفصيلًا،  جلاء  يؤكد    الأندلسي  ما  وهو  دقيقة،  وحقائق  معلومات  من  أغفله 
التاريخية   الوثائق  عداد  في  ويجعلها  الأندلسي  زمرك  ابن  لقصائد  التاريخية  الأهمية 

 الأصيلة في موضوعها . 

الخطيب  ابن  الدين  لسان  بشيخه  أن علاقته  زمرك  ابن  شعر  من  قد    (36) ويبدو 
مختلفتين بمرحلتين  الص(37) مرت  مرحلة  وهي  الأولى  نجد ،  وفيها  المحبة،  وتبادل  فاء 

اعترافاً من التلميذ بالفضل والإنعام لشيخه، الذي رعاه وتعهده منذ كان تلميذاً يتردد عليه،  
حتى صنع منه سياسياً كبيراً وألحقه للعمل معه في خدمة سلاطين وخلفاء بني الأحمر، 

ها يدرك لسان الدين بن والثانية هي مرحلة العداء المستحكم وتبادل السباب والشتائم، وفي
الخطيب أن تلميذه كان من أكبر مروجي الإشاعات حوله، وامتدت يد الهجاء بينهما فترة  
طويلة، فأخذ ابن زمرك الأندلسي ينسج خيوط هجائه في شيخه ومن آواه بالمغرب، بل 

  ويقصر هجاءه عليه ومن ذلك قوله : ]الطويل[ 
 بَا فَأَخْبَرَ عَنْ شَيْخَيْ ضَلَالٍ تَنَك  
 بِأَن هُمَا قَدْ أُلْبِسَا ثَوْبَ خِزْيَةٍ 
 وَإِن  وَزِيرَ الْغَرْبِ رَامَ مَكِيْدَةً 
 أَمِنْ بَعْدِ مَا أَوْلَيْتَهُ كُل  مِن ةٍ  

 

 سَبِيْلَ الْهُدَى وَالْبَغْيُ يَكْبُو وَيَعْثُرُ 
 وَفَوْقَهُمَا ثَوْبُ الْمَنِي ةِ يُنْشَرُ  
 وَدَب رَهَا مِنْهُ جَهُولٌ وَمُدْبِرُ 
 يُقَابِلُهَا مِنْهُ كَفُورٌ وَمُنْكِرُ 
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 وَقَدْ كَانَ فِي ظِلِّ العِنَايَةِ يَجْتَنِي 
ةً   أَقَامَ بِهِ يَرْتَاحُ عِشْرِينَ حِج 

 بَعْدَهَا  وَمَل كْتَهُ دَارَ الخِلَافَةِ 
 فَصَارَفَهَا كُفْرَ الحُقُوقِ بِغَدْرِهِ 

 ثْمِرُ أَزَاهِرَ رَوْضٍ بِالفَوَائِدِ يُ 
 يُدَرُّ لَهُ مِنْكَ الحِبَاءُ المُوَف رُ 

هْرِ تُذْكَرُ   وَحَسْبُكَ نُعْمَى آخِرَ الد 
وْءِ بِالْغَدْرِ تُذْكَرُ   (38)وَمَا زَالَ عَبْدُ الس 

الدين بن الخطيب والوزير المغربي ابن   رَ ابن زمرك الأندلسي بشيخه لسان  شَه 
الخبر إلى مملكة بني الأحمر من عدوة المغرب يشير  وذلك عندما ورد  (39) غازي الكاسي 

النعمة   على  الأندلسي  زمرك  ابن  ويركز  السجن،  وإيداعه  الخطيب  ابن  من  التمكن  إلى 
التي كان يحظى بها شيخه في ظل السلطان محمد الخامس الملقب بالغني بالله، وكيف 

كان فقد  عاماً،  العشرين  على  يزيد  ما  الملكي  البلاط  في  عمل  الحجاج    أنه  لأبي  وزيراً 
ه" ثم عمل وزيراً للسلطان محمد الخامس الغني بالله  755  –  749من عام " يوسف الأول
" عام  العدوة  760  –  755من  إلى  الغرناطي  السلطان  فيه  لجأ  الذي  العام  وهو  ه"، 

ه" والذي تمكن فيه السلطان من استعادة ملكه السليب، فأعاده  763المغربية حتى عام " 
ه"، وهو العام الذي ترك فيه لسان الدين بن الخطيب بلاط  773  –  763عام "   وزيراً من

العزيز عبد  المريني  السلطان  حيث  المغرب  عدوة  إلى  فاراً  الأحمر  أكرم   (40) بني  الذي 
وفادته، وهو بذلك قد كفر حق النعمة التي أسبغها عليه السلطان الغني بالله، فكان جزاؤه 

 السجن ثم القتل بعد ذلك . 

بالقرد، ون الخطيب  ابن  شيخه  فيصف  الهجاء،  في  يفحش  آخر  موضع  في  راه 
 ويذكر فوز السلطان الغني بالله بالوزير المغربي ابن غازي الكاسي، فيقول :]الكامل[

 قُولُوا لِقِرْدٍ فِي الْوَزَارَةِ غَر هُ 
 أَسْكَنْتَهُ مِنْ فَاسَ جَن ةَ مُلْكِهَا 

نِيْعَةَ    وَازْدَرَى حَت ى إِذَا كَفَرَ الص 
 

 حِلْمٌ مَنَنْتَ بِهِ عَلَى مِقْدَارِ 
مَاً مِنْهَا بِدَارِ قَرَارِ   مُتَنَعِّ
 بِحُقُوقِهَا أَلْحَقْتَهُ بِالن ارِ 
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 جَر عْتَ نَجْلَ الْكَأْسِ كَأْسَاً مُر ةً 
 كَفَرَ ال ذِي أَوْلَيْتَهُ مِنْ نِعْمَةٍ  
 فَطَرَحْتَهُ طَرْحَ الن وَاةِ فَلَمْ يَفُزْ 

تْ إِلَيْهِ الْحَتْفَ فِي الِإسْكَارِ   دَس 
 لَا تَأْنَسُ الن عْمَاءُ بِالْكُف ارِ  
 (41)  مِنْ عِزِّ مَغْرِبِهِ بِغَيْرِ فِرَارِ 

مهم  تاريخي  حدث  إلى  الأبيات  السلطان  (42) تشير  فيها  كان  التي  الفترة  وهي   ،
الدين بن الخطيب، حيث السلطان أبو  الغني بالله لاجئاً إلى المغرب بصحبة وزيره لسان  

المريني الملقب   (43) سالم  الخامس  محمد  المخلوع  للسلطان  والمساعدة  العون  م  قد  الذي 
بالغني بالله، وراح لسان الدين بن الخطيب في هذه الفنرة يتجول في مدن المغرب، وأكثر 

فراره، وقد قضى    والتي لجأ إليها بعد   (44) من العقارات والضياع وبخاصة في مدينة فاس
ابن الخطيب قرابة ثلاث سنوات في ظل السلطان عبد العزيز المريني، فلما قضى نحبه  

" "774عام  الكاسي حتى عام  غازي  ابن  المغربي  الوزير  آواه  نشبت  776ه"  ه" عندما 
أحمد  السلطان  باعتلاء  انتهت  التي  باتفاق   (45) الثورة  ذلك  وكان  المرينية،  الدولة  عرش 

غني بالله والسلطان المريني، وبناء عليه بادر السلطان المريني بالقبض على  سابق بين ال
ابن الخطيب وأودعه المطبق، ولاذ الوزير المغربي ابن غازي الكاسي بالفرار، وتذكر كتب 
التاريخ أن ابن الخطيب كان قد حرض السلطان عبد العزيز المريني على غزو غرناطة، 

ناطي منه شديداً، حيث دس إليه وزير السلطان أحمد بن أبي  فلذلك كان انتقام البلاط الغر 
سالم المريني من قتله خنقاً في محبسه، وكانت العدواة بينه وبين ابن الخطيب مستحكمة 

 من قديم الزمان . 

الخطيب   بن  الدين  لسان  وشيخه  أستاذه  وسم  قد  الأندلسي  زمرك  ابن  كان  وإذا 
بالعبد  يشبهه  آخر  موضع  في  فإنه  بما   بالقرد،  ويعرض  النعمة،  كفر حق  الذي  الآبق، 

أبي حمو الموالي لابن الخطيب  المغرب  تسليم  (46)حدث لأمير  بدوره من  امتنع  ، والذي 
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ابن   هجاء  من  الأخر  هو  يسلم  فلم  الأحمر،  بني  مملكة  بلاط  إلى  الخطيب  ابن  شيخه 
  زمرك الأندلسي، اسمعه يقول: ]الكامل[ 

 آبِقٌ هَذَا وَزِيرُ الْغَرْبِ عَبْدٌ 
 كَفَرَ ال ذِي أَوْلَيْتَهُ مِنْ نِعْمَةٍ 

يْفِ مَاتَ بِغَيْظِهِ   إِنْ لَمْ يَمُتْ بِالس 
 رَكِبَ الْفِرَارَ مَطِي ةً يَنْجُو بِهَا  
 وَكَذَا أَبُو حَمُّو وَكَانَ حِمَامُهُ 
 بَل غْتَهُ، وَاُلله أَكْبَرُ شَاهِدٍ، 

 حَت ى إِذَا جَحَدَ ال ذِي أَوْلَيْتَهُ  
 فَاصْبِرْ تَنَلْ أَمْثَالَهَا فِي مِثْلِهِ 

 

دَائِدِ مِنْ وَزَرْ   لَمْ يُلْفِ غَيْرَكَ فِي الش 
 وَاُلله قَدْ حَتَمَ الْعَذَابَ لِمَنْ كَفَرْ  
فِ وَالْفِكَرْ   وَصَلَى سَعِيْرَاً لِلتَأَسُّ

  عَلَى سَقَرْ فَجَرَتْ بِهِ حَت ى اسْتَقَر  
 قَدْ حُم  وَهْوَ مِنَ الْحَيَاةِ عَلَى غَرَرْ 
 مَا شَاءَ مِنْ وَطَنٍ يَعِزُّ وَمِنْ وَطَرْ 
 لَمْ تُبْقِ مِنْهُ الْحَادِثَاتُ وَلَمْ تَذَرْ 
 (47)إِن  الْعَوَاقِبَ فِي الُأمُورِ لِمَنْ صَبَرْ 

ولعل الذي دفع شاعرنا إلى نظم هذه الأبيات هو أن السلطان الغرناطي الغني  
، فذكره شاعره  (48) بالله كان ينوي القضاء على أحد الخارجين عليه في مملكة بني الأحمر

نال   قد  الغرناطي  السلطان  كان  فإن  قبل،  من  أعدائه  على  انتصاره  من  كان  بما  الأثير 
يعينه الله على هؤلاء الخارجين عليه، ويؤيد قولنا البيت  منهم بغيته، فلا ريب أنه سوف  

ه"، على الرغم  789الأخير من الأبيات المذكورة، وإن كان تاريخ نظم هذه القصيدة عام " 
ه"، ومازال عالقاً في ذهنه ما  776من القضاء على لسان الدين بن الخطيب كان عام " 
 فالشيء بالشيء يذكر.فعله، وربما يقصد بوزير الغرب ابن غازي الكاسي، 

على  المسلول  الدين  سيف  بالله،  الغني  سلطانه  في  الأندلسي  زمرك  ابن  ويرى 
بظفر   يعرّض  فنجده  والمنعة،  العزة  جواره  من  يلتمس  لمن  والمجير  الطغاة،  الأعداء 
ابن غازي   المغربي  الوزير  بالمغرب وهو  الخطيب وبمن حماه  بابن  الغني بالله  السلطان 

  السلطان المريني، فيقول: ]البسيط[ الكاسي بمعاضدة 
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 مَنْ كَانَ جُنْدُكَ جُنْدَ اِلله يَنْصُرُهُ 
 مَل كْتَهُ غَرْبَهُ خُلِّدْتَ مِنْ مَلِكٍ 

 وَسَامَ أعَْدَاءَكَ الَأشْقَيْنَ مَا كَسَبُوا 
 قُلْ للِّذِي رَمَدَتْ جَهْلًا بَصِيْرَتُهُ 

 ظَهَرَتْ غَط ى الْهَوَى عَقْلَهُ حَت ى إِذَا 
 هَلْ عِنْدَهُ وَذُنُوبُ الْغَدْرِ تُوِبقُهُ 

 لَوْ كَانَ يَشْكُرُ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمٍ 
 سُل  السُعُودَ وَخَلِّ الْبِيْضَ مُغْمَدَةً 

 

 أَنَالَهُ اُلله مَا يَرْجُو وَأَسْنَاهُ 
رْقِ مِنْهُ مَا تَمَن اهُ   لِلْغَرْبِ وَالش 

 الْغَدْرِ أَرْدَاهُ  وَمَنْ تَرَد ى رِدَاءَ 
مْسَ شَمْسَ الْهَدْيِ عَيْنَاهُ   فَلَمْ تَرَ الش 

 لَهُ الْمَرَاشِدُ أغَْشَاهُ وَأعَْمَاهُ 
 أَن  ال ذِي قَدْ كَسَاهُ الْعِز  أعَْرَاهُ 
 مَا زِلْتَ مَلْجَأَهُ الْأَحْمَى وَمَنْجَاهُ 
عْدُ أَمْضَاهُ  يْفُ مَهْمَا مَضَى فَالس   ( 49)فَالس 

المريني   السلطان  مساعدة  في  بالله  الغني  الغرناطي  السلطان  موقف  يذكر  فهو 
أحمد بن أبي سالم لاسترداد عرش المغرب، ويصف السلطان المريني بأنه من الموالين 
للسلطان الغرناطي الغني بالله، ثم يشير إلى موقف لسان الدين بن الخطيب وكيف أنه قد 

عي أن عميت  بعد  الغدر،  الموت لبس ملابس  فكان جزاؤه  والرشاد،  الهدى  ناه عن سبل 
بالله،  الغني  الغرناطي  السلطان  ظل  في  بها  متمتعاً  كان  الذي  السامية،  المنزلة  وفقدان 
التي أسبغها عليه عراه منها،   نعمته  لما كفر  ولكنه  بمثابة الأمن والملاذ،  له  حيث كان 

 فصار لا يملك من حطام الدنيا شيئا . 

الســلطان أبــي الحجــاج يوســف الثــاني عــزل ابــن زمــرك الأندلســي عــن وفــي عهــد        
ه"، 794 – 793، بل وأودعه السلطان السـجن قرابـة العشـرين شـهراً مـن عـام"(50)الوزارة

وفــي هــذه الفتــرة التــي قضــاها ابــن زمــرك ســجيناً، نــراه يوقفنــا علــى عمــق نكبتــه ومأســاته 
المروعة، وهو ما جعل صورته في شعره الذي قاله مسـتعطفاً السـلطان الغرنـاطي أشـجى 
وأرق من هديل الحمام، فنجده يعترف بذنبـه ويطلـب العفـو والصـفح عمـا اقترفـه مـن إثـم، 

الســـلطان محمـــد الخـــامس الملقـــب بـــالغني بـــالله عشـــرين عامـــاً فـــي  ثـــم يـــذكره بخدمـــة أبيـــه
الــوزارة، ومــن قبلهــا عشــر ســنوات قضــاها كاتــب ســر، إلــى جانــب الفتــرة التــي قضــاها مــع 
ســلطانه فــي المغــرب، وهــي ثــلاث ســنوات، كــل ذلــك وهــو يقــوم علــى تنفيــذ أوامــر مليكــه 
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المتأهــب للقضــاء علــى  وإصــلاح أمــور الــبلاد والعبــاد، ومقاومــة خطــر الزحــف النصــراني
 مملكة بني الأحمر، أفبعد هذا ينكر فعله؟، يقول: ] البسيط [   

 قَابِلْ بِصَفْحِكَ وَاقْبَلْ عُذْرَ مُعْتَرِفٍ 
 زِيَادَةُ الْفَضْلِ خُلْقٌ مِنْكَ نَعْرِفُهَا 
 وَاِلله وَاِلله مَا فَر طْتُ عَنْ سَعَةٍ 
   هَذَا وَبِي نَدَمٌ جَازَتْ عُقُوبَتُهُ 
 أَبَعْدَ عِشْرِينَ حَوْلًا فِي مُكَارَمَةٍ 

 

 بِالْذ نْبِ يَطْلُبُ فَضْلًا مِنْكَ تُولِيهِ  
 وَتِلْكَ فِي اسْمِكَ مَعْنَىً مِنْ مَعَانِيهِ 
 إِلا  لِعُذْرٍ خَفِيٍّ لَسْتَ تَدْرِيهِ  
 حَد  ال ذِي كُنْتَ لَوْ عَاقَبْتَ تُبْدِيهِ 

 (51)  بِرِّ أُخْفِيهِ أُبْدِي جَفَاءً وَأَقْصَى الْ 

إليه   فليرسل  المقطوعة كفيلة بفك قيوده، وإخراجه من محبسه،  لم تكن هذه  وإذا 
بأخرى، يذكره فيها بما كان يقدمه من خدمات جليلة لأبيه السلطان محمد الخامس الملقب 
بالغني بالله طوال الفترة التي قضاها في خدمته، والتي تزيد على الثلاثين عاماً، فإذا كان  

 ليغفره له الملك، اسمعه يقول :]الوافر[ قد بدر منه ذنباً ف
 بِمَا قَدْ حُزْتَ مِنْ كَرَمِ الْخِلَالِ 
لْتَ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا   بِمَا خُوِّ
 بِمَا أُولِيْتَ مِنْ صُنْعٍ جَمِيْلٍ 
 تَغَم دْنِي بِفَضْلِكَ وَاغْتَفِرْهَا 

 

 بِمَا أَدْرَكْتَ مِنْ رُتَبِ الْجَلَالِ 
 بِمَا قَدْ حُزْتَ مِنْ شَرَفِ الْمَعَالِي
 يُطَابِقُ لَفْظُهُ مَعْنَى الْكَمَالِ  
 (52) ذُنُوبَاً فِي الْفَعَالِ وَفِي الْمَقَالِ 

أهبة   على  كانت  الأحمر  بني  مملكة  أن  الأندلسي  زمرك  ابن  شعر  من  ويبدو 
خ أي  لمواجهة  المسلمون الاستعداد  وكان  أراضيها،  وسلامة  أمنها  يهدد  نصراني  طر 

الملاذ   أنه  على  بالله  بالغني  الملقب  الخامس  محمد  السلطان  إلى  ينظرون  الغرناطيون 
الآمن والمخلص لهم من هذا الخطر، وقد كان هذا السلطان عند حسن ظنهم به، فأعد 

  مل[الجيوش لرمي صعاب الأندلس وتذليلها، ومن ذلك قوله: ]الكا



 بدر  محمد عيد رمضان. د                                    تاريخية وثيقة: الأندلسي  زمرك ابن شعر 

- 571 - 

 كَمْ مِنْ لِوَاءٍ لِلْجِهَادِ عَقَدْتَهُ 
 وَرَفَعْتَ إِصْرَ ضَرِيبَةٍ مَر تْ عَلَى 
 وَمَآذِنٍ أَخْرَسْتَ مِنْ نَاقُوسِهَا 

 وَلَكَمْ جَنَبْتَ الْخَيْلَ تَعْثُرُ فِي الْوَغَى 
 مِنْ كُلِّ مَصْقُولِ الْعَزِيمَةِ أَرْوَعٍ 

 الْكَرِيهَةِ صَاحِبٌ لَمْ يُرْضِهِ يَوْمَ 
  -وَاُلله يَكْتُبُ أَجْرَهَا-كَمْ لَيْلَةٍ  

 وَالْمُسْلِمُونَ تَنَامُ مِلْءَ عُيُونِهَا 

 

 فَالفَتْحُ أَشْهَرُ وَاللِّوَاءُ مُشَه رُ 
 إِعْطَائِهَا مِنْ قَبْلِ عَصْرِكَ أعَْصُرُ 
دَتْ فِيْهَا الْجُيُوشُ وَكَب رُوا  فَتَشَه 

 الُأسْدُ الْعَوَابِسُ تَزْأَرُ مِنْ فَوْقِهَا 
 نَارُ الْوَغَى مِنْ بَأْسِهِ تَتَسَع رُ 
 إِلا  الحُسَامُ وَدِرْعُهُ وَالْمِغْفَرُ 

 وَالْكُفْرُ مَحْصُورٌ وَجَيْشُكَ يَحْصُرُ 
 (53) لَم ا دَرَتْ أَن  الْخَلِيْفَةَ يَسْهَرُ 

تناحر بين الأميرين  ، وهو حدوث نزاع و (54) تشير الأبيات إلى حدث تاريخي مهم
استغل   أن  إلا  بالله  الغني  الغرناطي  السلطان  من  كان  فما  وألفونس،  بطره  القشتاليين 
الموقف، فأعدّ جيشاً كبيراً استطاع من خلاله أن يقتطع الكثير من ثغور وبلاد الأميرين  

جزية القشتاليين واعتز عليهم، ويشير ابن زمرك إلى امتناع السلطان الغرناطي عن أداء ال
 ه" . 772إلى ملك قشتالة، وكان ذلك في حوادث عام "

الأسبان النصارى  منع  أنه  أيضاً،  الغرناطي  السلطان  لهذا  يحسب  دفع   ومما 
لكن  الحاكم،  الغرناطي  البيت  وخلفاء  أسلافه من سلاطين  لهم  يدفعها  كان  التي  الجزية 
الجزية  ومنع  عليهم  فاعتز  النصارى  ملوك  بين  نشبت  انتهز فرصة خلافات  بالله  الغني 

" عام  من  بداية  غرناطة،  مسلمي  من  يتقاضونها  كانوا  هذه  772التي  على  واستمر  ه" 
ه"، يقول ابن زمرك فى 793سائر أيامه، إلى أن توفاه الله عام " الحالة من الشموخ والعزة  

  تضاعيف مدحه للغنى بالله: ]الكامل[
ــْ الِإ  رَ اصــــــِ ا نَ يــــــَ  ــُ الْ  كَ لــــــِ ا مَ يــــــَ  مِ لاَ ســــ   لاَ عــــ
  اً قـــــــــــــَ ف  وَ مُ  ادِ هـــــــــــــَ جِ لْ لِ  كَ وشـــــــــــــَ يُ جُ  زْ هـــــــــــــِّ جَ 

ــكَ تِ ؤْ يُ  اللهُ   ــَ الْ  يــــــــــــــــــ  يلاَ زِ جـــــــــــــــــــــَ  اءَ زَ جــــــــــــــــــ
ــَ كَ وَ  ــِّ رَ ى بِ فــــــــــــ ــَ افِ كَ  كَ بــــــــــــ ــِ كَ وَ  اً يــــــــــــ  يلاَ فــــــــــــ
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 ىدَ عـــــــــِ الْ  ضِ رْ ى أَ فـــــــــِ  اتِ ارَ غـــــــــَ الْ  دِ عـــــــــِ بْ تُ لْ وَ 
ــْ لَ إِ وَ  ــِ  كَ يــــــ ــُ  نْ مــــــ ــَ جِ الْ  رِ مْ ســــــ ــَ يْ رِ غَ  ادِ هــــــ   ةً بــــــ
  يتِ ادَ عــــــــــــَ وَ  تُ بــــــــــــْ طَ أَ  ينــــــــــــِّ كِ لَ  تُ لــــــــــــْ طَ أَ وَ 
ــْ نَ  الَ زَ  لاَ  ــَ ل  كُ  كَ رُ صــــــــــ ــْ مــــــــــ     هُ تَ دْ جَ نْ تَ ا اســــــــــ

 

ــْ حَ  اللهُ وَ   يلاَ كــــــــــــــــِ وَ وَ  اً رَ اصــــــــــــــــِ نَ  كَ بُ ســــــــــــــ
 يلاَ مــــــــــِ جَ  اءَ نــــــــــَ الث   كَ ضــــــــــُ رِ قْ تُ  كَ تــــــــــْ اءَ جَ 
ــَ لْ أُ  ــَ يْ طِ ى مُ فـــــ ــِ  اً بـــــ ــَ ى الْ فـــــ ــِ مُ  يحِ دِ مـــــ  يلاَ طـــــ
ــِ مُ لِ  ــِ يْ دِ  مِّ هـــــــ ــِ عَ  كَ نـــــــ ــُ وْ مَ  اً دَ ائـــــــ   (55)ولاَ صـــــــ

 

والثناء   التقدير  هذا  يستحق  كان  الخامس  محمد  الغرناطي  السلطان  أن  ويبدو 
والإشادة بجهاده ضد النصارى الأسبان، فإنه بعد موته بقرابة مائة عام سقطت مملكة بني  
مدح  في  المعاني  من  العديد  الأندلسي  زمرك  ابن  ذكر  وقد  النصارى،  يد  في  الأحمر 

أن أبرز هذه المعاني كانت تدور حول شجاعته  السلطان الغرناطي محمد الخامس، إلا  
الجيوش،  الحنيف، وسهره في إعداد  الدين الإسلامي  في مواجهة الأعداء، وغيرته على 
وإسناد قيادتها إلى قادة أكفاء على درجة كبيرة من المقدرة العسكرية، إن لم يكن هو القائد 

  بنفسه، اسمعه يقول: ]الطويل[
 طَوْعَ الْجِهَادِ سَهِرْتَهَا وَكَمْ لَيْلَةٍ 

 وَأَن سْتَ دِيْنَ اِلله وَالدَارُ غُرْبَةٌ 
 وَكَمْ بَلْدَةٍ لِلْكُفْرِ أَنْزَلْتَ أهَْلَهَا 

يْفَ مَنْ حَانَ حَتْفُهُ   قْتَ فِيْهَا الس   وَطَو 
لْتَ فِيْهَا الْمُسْلِمِيْنَ مَغَانِمَاً   وَنَف 

 بْلُ مُثْرِيَاً فَأَثْرَى بِهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ قَ 
قْتَ فَالَ الْفَتْحِ فِي عَرَصَاتِهَا    وَصَد 
 بِمَوْقِفِ بَأْسٍ أَخْرَسَ الْغُلْبَ هَوْلُهُ 

 

 وَقَدْ فُقْتَ فِيْهَا الْقَائِمَ المُتَبَتِّلاَ 
يْنَ أَو لَا   كَمَا أَن سَتْ أَسْلَافُكَ الدِّ
ضْتَ بِالن اقُوسِ فِيْهَا مُهَلِّلاَ   وَعَو 

 دَمْتَ تِمْثَالًا بِهَا وَمُمَثِّلاَ وَأعَْ 
 أَبَحْتَ بِهَا كُل  امْرِئً مَا تَنَف لاَ 
 فَلَسْتَ تَرَى إِلا  غَنِيّاً مُمَو لاَ 
 فَفَت حْتَ بَابَاً كَانَ لِلْجُودِ مُقْفَلاَ 
يْفِ أَفْصَحَ مِقْوَلاَ   (56) فَكَانَ لِسَانُ الس 

ي لم  الخامس  السلطان محمد  أن جيش  هذا ويبدو  مواجهة  وحده  باستطاعته  كن 
الخطر النصراني المتزايد على حدود المملكة، فدعاه شاعره الأثير إلى أن يطلب مدداً من 
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سلطان العدوة المغربية أبي فارس المريني، فأرسل إليه المساعدات بقيادة الوزير المغربي 
رحو بن  القشتاليون    (57) مسعود  وكان  الأندلسية،  الثغور  اقتحم  العدة الذي  أعدوا  قد 

لمواجهته، حيث نشبت بين الفريقين معركة قوية هزم فيها القشتاليون، واستطاع السلطان  
الغني بالله أن يغزو إشبيلية وهي يومئذ عاصمة قشتالة، وأن يفتح أحد حصونها، وكان  

  ، وفي ذلك يقول ابن زمرك الأندلسي : ]الطويل[(58) ه"768ذلك في عام "
 وَكَانَتْ مَرِيْنٌ وَاعَدَتْهُ وَفَاءَهَا 
 وَقَدْ كُنْتَ مَوْلَاهَا وَغَايَةَ قَصْدِهَا 
رَ فَتْحُهَا  رْتَ لِلْيُسْرَى وَيُسِّ  فَيَس 

دْتَ مِنْ فَاسِ الْجَدِيدِ مَعَاهِدَاً   وَجَد 
 وَجَاءَتْ جُيُوشٌ مِنْ مَرِيْنٍ أعَِز ةٌ 

 عُوذَةٌ   وَحَوْلَكَ مِنْ مَثْنَى الْوَزَارَةِ 
وٍ سَعَادَةً   زَجَرْتَ بِمَسْعُودِ بْنِ رَحُّ
مَ مَيْمُونَ الن قِيْبَةِ خَالِصَا   تَقَد 

 

 فَوَف وْا جَمِيْعَاً بِال ذِي كَانَ يَطْلُبُ 
 فَأُنْجِحَ مَقْصُودٌ وَبُلِّغَ مَأْرَبُ  
 كَلَمْحَةِ لَمْعِ الْبَرْقِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 

 نَوَالِكَ صَيِّبُ أَلَح  عَلَيْهَا مَنْ  
 إِذَا مَر  مِنْهَا مَوْكِبٌ حَف  مَوْكِبُ 
بُ   وَفَالٌ لآمَالِ الْعُدَاةِ مُكَذِّ

 وَرَاحَةَ نَفْسٍ بَعْدَهَا لَيْسَ يُتْعَبُ 
 (59)يُطَابِقُ مِنْهُ فِي الْحُضُورِ المُغَي بُ 

ساعدة ه" جرت معركة قوية بين الغرناطيين والقشتاليين بم769وفي نهاية عام "
إلى مدينة جيان بالله في قوة كبيرة  الغني  المريني، حيث "سار  أبي فارس  ، (60) السلطان 

وحاصرها بشدة، واقتحمها بعد معارك شديدة، واستولى المسلمون على سائر ما فيها من  
الأموال والسلاح والنعم، وأسروا جموعاً كثيرة، ولكنهم لم يحتلوها، لصعوبة الدفاع عنها،  

  ، يقول ابن زمرك: ]الكامل[ (61) حتفاظ بها، وهي واقعة في قلب العدو"وتعذر الا
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 حَت ى تَرَى أعَْلَامُنَا مَنْشُورَةً 
لاً   وَالْفَتْحُ يَمْرَحُ وَادِعَاً مُتَمَهِّ
لَ بَدْأةٍَ   كَيْمَا يَعُودُ الْفَتْحُ أو 

 وَنُجِيْدُ فَتْحَ مَقَاصِرٍ لِقَيَاصِرٍ  
بْيُ    كُل  خَرِيدَةٍ وَيَسُوقُ مِنْهَا الس 

 

 وَالن صْرُ يَقْدُمُهَا بِجَيْشٍ مُرْعِبِ 
 فِي ظِلِّهَا مَرَحَ الْجَوَادِ الْمُقْرَبِ 
 عَوْدَاً عَلَى رَغْمِ الْعَدُوٍّ الَأخْيَبِ 
بَالَةِ أَصْهَبِ   مِنْ كُلِّ مَضْفُورِ الس 
 تَسْبِي مَحَاسِنُهَا فُؤَادَ الْمُسْتَبِي 

 مَائِسَةِ الْقَوَامِ غَرِيرَةٍ مِنْ كُلِّ 
 وَنَرُدُّ مَغْصُوبَ الْمَعَاقِلِ لِلْهُدَى  
 وَنُجِيْلُ خَيْلَ اِلله فِي قَشْتَالَةٍ 

 
بْرَبِ   يَعْطُو الْغَزَالُ بِجِيْدِهَا فِي الر 
 حَت ى تُرَد  عَقَائِلًا لَمْ تُغْصَبِ 
رْبُ مَنْ لَمْ يَدْرَبِ   (62)حَت ى يَجُوزَ الد 

وقلة    ولما أراضيه  على  القشتاليين  بوطأة  بالله  الغني  الغرناطي  السلطان  شعر 
وسائله في الدفاع، أرسل يستنجد بالسلطان أبي العباس المريني، فأجابه على الفور ملبياً  
 نداءه، وأرسل إليه المساعدات والإمدادات الكافية، وفي ذلك يقول شاعرنا: ] الطويل [   

  خُلِّدَ مُلْكُهُ  وَإِن  أَبَا العَب اسِ 
كَ    -مَد  اُلله بِالطُولِ عُمْرَهُ  -يُمِدُّ

 وُصْلَةٌ   -واُلله يَشْهَدُ -فَبَيْنَكُمَا 
 أَبٌ وَابْنُهُ وَالْفَخْرُ يُسْنِدُ عَنْهُمَا 
 أَوَاصِرُ مُلْكٍ قَدْ تَعَاطَفَ بَعْضُهَا 

 

 وَوَالَى لَهُ اُلله السُمُو  وَالاعْتِلَا  
لَا    وَيَشْكُرُ مِنْكَ الْوَالِدَ المُتَفَضِّ
لَا   يْنُ لِلن صْرِ الْعَزِيْزِ تَوَص   بِهَا الدِّ
 أَحَادِيثَ يَرْوِيهَا عَطَاءٌ عَن العَلاَ 
 ( 63) َ عَلَى بَعْضِهَا فِي ذِم ةِ الْمَجْدِ وَالْعُلا

السلطان   حكم  تاريخ  من  متأخرة  مرحلة  في  كان  والإمداد  العون  هذا  أن  ويبدو 
 " بعد عام  بالله، ولعله كان  المريني  780الغني  السلطان  بالله قد ساعد  الغني  ه"، وكان 

المغرب عام " السلطة في  التمكن من  الدين بن  775على  يمكنه من لسان  ه" على أن 
قام الأمر للسلطان المريني أرسل السلطان محمد الخطيب ليقتله، وقد كان، فبعد أن است

الجديد  برئاسة وزيره  المغرب  إلى عدوة  المستوى  وفداً رفيع  بالله  بالغني  الملقب  الخامس 
الأسبان، وذكره  النصارى  أعدائه من  لمواجهة  والعون  الإمداد  الأندلسي طالباً  ابن زمرك 
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ن المريني من المصالح المشتركة، الوزير ابن زمرك الأندلسي بما كان بينه وبين السلطا
وأنه قد سبق له إمداده بالسفن الحربية المناسبة من أجل استعادة عرشه السليب، فما كان 
من السلطان أبي العباس أحمد المريني أن يقابل الجميل بمثله، وذلك لأن العلاقة بينهما  

 . (64) كانت على ما يرام

والبشائر التي تعم أرجاء المملكة عقب    ولم يغفل ابن زمرك الأندلسي ذكر الأفراح
كل انتصار يتحقق على أيدي سلاطينهم من بني الأحمر، حيث افتتح بها قصائده التي  
الجانب يظهر بصورة   تعبيره عن هذا  الظفر، وكان  بذلك  إلى ملكه مهنئاً مباركاً  وجهها 

ر عن ذلك واضحة تكشف عن فرحة الشعب الغرناطي بهذا الانتصار، ولم يكتف بالتعبي
الشعور بتعابير عامة وصور سطحية، بل تغلغل داخل أعماق الشعب الغرناطي المجاهد  
الذي ناضل وكافح من أجل ذلك الظفر، ومن قبيل ذلك قوله مهنئاً السلطان الغرناطي  

 :] الطويل [   (65) ه"770الغني بالله بموت طاغية النصارى بطره القاسي في حوداث عام " 
 هْلُ الْكُفْرِ مَاتَ عَمِيْدُهُمْ  هَنِيْئَاً فَأَ 

 وَكُلُّ امْرِئ نَاوَا مَقَامَكَ عَامِدَاً 
 فَشُكْرَاً لِمَنْ أعَْطَاكَ مَا أَنْتَ أهَْلُهُ  
 وَدُمْتَ إِلَى الِإسْلَامِ أَكْرَمَ نَاصِرٍ 

 

 وَأَصْبَحَتِ الَأغْلَالُ فِي الن ارِ طَوْقَهُ 
عْدِ يَضْرِبُ عُ   نْقَهُ فَإِن  حُسَامَ الس 
 فَمَا مِنْ يَدٍ إِلا  يَدُ اِلله فَوْقَهُ 
 (66)  وَكُلُّ مُلُوكِ الْأَرْضِ تُوجِبُ حَق هُ 

ومثل ذلك التصوير الذي استخدم فيه ابن زمرك الأندلسي التراكيب الفنية معتمداً  
أبو   السلطان  تولى  أن  بعد  بالله  الغني  السلطان  يهنئ  قوله  الشعرية  وقدرته  خياله  على 

 " عام  فاس  المريني عرش  طافت (67) ه" 776العباس  التي  النصر  ببشرى  يشيد  فنجده   ،
أرجاء العدوة المغربية ويتحدث عن أثرها مستخدماً الوصف والتصوير الفني، وهو تقصي  
الموصوف والوقوف على خصائصه عن طريق الصور الفنية التي يعتمد عليها لتوضيح  

ا اعتمد على الألفاظ والعبارات التي تبعث السرور غرضه وأفكاره بدقة، ويلاحظ أن شاعرن
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والارتياح في النفس، مستمداً مادتها من أصداء الطبيعة الهادئة، فوفق بذلك بين أسلوبه 
والموضوع الذي يهدف إليه، كما ترجم عن شعوره وإحساسه بفرحة النصر وتحقيق الفتح  

  كامل[على يد السلطان أبي العباس المريني، اسمعه يقول : ]ال
 هِيَ نَفْحَةٌ هَب تْ مِنَ الَأنْصَارِ 
نْيَا بِهَا   فِي بِشْرِهَا وَبِشَارَةِ الدُّ

ضَتْ   هَب تْ عَلَى قُطْرِ الْجِهَادِ فَرَو 
 وَسَرَتْ وَأَمْرُ اِلله طَي  بُرُودِهَا 
 مَر تْ بِأَرْوَاحِ الْمَنَابِرِ فَانْبَرَتْ 
 هَا حَن تْ مَعَارِجُهَا إِلَى أعَْشَارِ 

 لَوْ أَنْصَفَتْكَ لَكَل لَتْ أَدْوَاحَهَا  
 فَتْحُ الْفُتُوحِ أَتَاكَ فِي حُلَلِ الرِّضَا

 

 أهَْدَتْكَ فَتْحَ مَمَالِكِ الْأَمْصَارِ 
 مُسْتَمْتَعُ الْأَسْمَاعِ وَالَأبْصَارِ  
 أَرْجَاءَهُ بِالن فْحَةِ الْمِعْطَارِ 
 ارِي يُهْدِي الْبَرِي ةَ لُطْفَ صُنْعِ الْبَ 
 خُطَبَاؤُهَا مُفْت نَةُ الَأطْيَارِ 
 لَم ا سَمِعْنَ بِهَا حَنِيْنَ عِشَارِ 
 تِلْكَ الْبَشَائِرُ يَانِعَ الْأَزْهَارِ 
 (68) بِعَجَائِبِ الْأَزْمَانِ وْالْأَعْصَارِ 

كان للظروف السياسية التي مرت بها مملكة بني الأحمر واصطدامها المستمر  

بأسبانيا النصرانية من ناحية البحر والبر دور كبير في تهيئة شعب المملكة، وتدريبه على  

نصيب   الأحمر  بني  لسلاطين  وكان  الأعداء،  ومواجهة  فيها  والمشاركة  المعارك  خوض 

في تفقد الثغور الأندلسية لرفع الروح المعنوية لدى  وافر في ذلك حيث جرت العادة عندهم

المقاتلين، فابن زمرك الأندلسي يخاطب السلطان الغرناطي أبا الحجاج يوسف الثاني وقد  

أعمل الركاب لتفقد البلاد الشرقية ونزوله لأول يوم من الرحلة قتل طاغية من النصارى  

بمدي المراكب  بعض  قاتل  قد  كان  البحر  في  عام  المفسدين  في  ذلك  وكان  مالقة،  نة 

 :] الكامل [   (69) ه"797"
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لِ مَنْزِلِ   فَتْحُ الْفُتُوحِ أَتَى بِأَو 
 مَا حَل  رِجْلُكَ فِي الرٍّكابِ مُسَافِراً 

 
لٌ كَأَجْمَلِ عَادَتِكْ  عْدُ مُتَصِّ  فَالس 
 (70) حَت ى أَتَتْ بُشْرَى بِيَوْمِ سَعَادَتِكْ 

ومن خلال قصيدة يمدح فيها ابن زمرك الأندلسي السلطان الغرناطي أبا الحجاج  
بسطة لمدينة  نزوله  ويذكر  الثاني  "  (71) يوسف  عام  الثغور 797أواخر  تفقد  بغية  ه" 

الشمالية الشرقية لمدينة غرناطة، قال يصف ذلك النزول وأثره في النفوس، اسمعه يقول :  
  ]المجتث[

وسِ بِبَ  ــُ مْ لِلنُفــــــــــــــــــــــــــــ ــَ طَهْ كــــــــــــــــــــــــــــ ــْ  ســــــــــــــــــــــــــــ
تْمٌ  رُكَ حــــــــــــــــــــــــــــــَ وْلَايَ نَصــــــــــــــــــــــــــــــْ  مــــــــــــــــــــــــــــــَ
اءً  ــَ لُّ قَضــــــــــــــــــــــــــــ ــُ نْ ذَا يَحــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مــــــــــــــــــــــــــــ
مَاحٍ  رُ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ اكَ بَحـــــــــــــــــــــــــــــــْ  يُمْنـــــــــــــــــــــــــــــــَ
اً  ــَ رَكَ حِلْمـــــــــــــــــــــــــــ ــْ عْتَ دَهـــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَســـــــــــــــــــــــــــ
اً  هْرِ فَتْحـــــــــــــــــَ ى الـــــــــــــــــد  رُطْ عَلـــــــــــــــــَ  فَاشـــــــــــــــــْ
دُوٍّ  ــَ لِّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  وَرَأْسُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الٍ  ــَ نْ ذُبـــــــــــــــــــــ ــِ هِ مـــــــــــــــــــــ ــِ دْ بـــــــــــــــــــــ ــِ  أَخْمـــــــــــــــــــــ

 

طَهْ   اجٍ وَبَســـــــــــــــــــــــــــْ نِ ابْتِهـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــِ
هْ  ــ  وْحِ خَطـــــــــــــــــــــــ ــ  ي اللـــــــــــــــــــــــ ــِ  وَاُلله فـــــــــــــــــــــــ
هْ  مَ اُلله رَبْطــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ دْ أَحْكــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــَ
ط هْ  ابُ شــــــــــــــــــــــــــَ قُ تَنْتــــــــــــــــــــــــــَ  وَالْخَلــــــــــــــــــــــــــْ
هْ  ــ  عُ خُطـــــــــــــــــــــــــ ــَ مُ أَوْســـــــــــــــــــــــــ ــْ  وَالْحِلـــــــــــــــــــــــــ
رْطَهْ  ــَ مُنْ شـــــــــــــــــــــ عْدُ يَضـــــــــــــــــــــــْ  وَالســـــــــــــــــــــــ 
هْ  يْفِ: حِطــــــــــــــــــــــــــ  ولُ لِلســــــــــــــــــــــــــ   يَقــــــــــــــــــــــــــُ
هْ  ــ  يْفِكَ قَطـــــــــــــــــــــ ــَ صُّ ســـــــــــــــــــــ ــَ   (72)مِقـــــــــــــــــــــ

 

الأسبانية   النصرانية  الممالك  تجاه  الأحمر  بني  وخلفاء  سلاطين  سياسة  كانت 
أخبار   الأندلسي  زمرك  ابن  ديوان  وفي  والسلم،  والحرب  والمهادنة  المجاهدة  بين  تتراوح 
وأشعار في هذا الموضوع، ومنها الإشارة إلى عقد هدنة فرضها السلطان الغرناطي الغني  

  ن زمرك : ]الكامل[ ، يقول اب (73) بالله على أعدائه
ا  رِدُوا بِهـــــــــــَ رُّ أَنْ يـــــــــــَ ا بـــــــــــَ و غْتَهُمْ يـــــــــــَ  ســـــــــــَ
ا ر ةُ وَالْغِنــــــــــــــــَ كَ الْمَبــــــــــــــــَ مَلَتْهُمُ مِنــــــــــــــــْ  شــــــــــــــــَ

أَمْوَاجِ   رَاً بــــــــــــِ رُ بَحــــــــــــْ بِ يَزْخــــــــــــَ  الْمَوَاهــــــــــــِ
وَف رُ  ــُ اءُ مــــــــــ ــَ عُ وَالْحِبــــــــــ ــَ اهُ أَوْســــــــــ ــَ  فَالْجــــــــــ
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ز ةٍ  ــِ لَاءةَ عـــــــــ ــُ تَ مـــــــــ ــْ ةٍ لَبِســـــــــ ــَ ي هُدْنـــــــــ ــِ  فـــــــــ
مٌ  ــِ كَ مَوْســــــ نْ زَمَانــــــــِ وْمٍ مــــــــَ ــَ لِّ يــــــ ي كــــــــُ  فــــــــِ
دَاً  ــ  انُ مُخَلــــــــ ــَ مــــــــ يَ الز  ــِ ا بَقــــــــ ــَ تَ مــــــــ ــْ  فَبَقِيــــــــ

 

رُ  ى تَتَخَيــــــــ  ي الْمُنــــــــَ ا فــــــــِ الْخَلْقُ فِيْهــــــــَ  فــــــــَ
رُ  ــَ دٌ أَكْبـــــــــ ــْ هِ وَعِيـــــــــ ــِ ى الِإلآهُ بـــــــــ  يَرْضـــــــــــَ
أْمُرُ  ــَ انَ وَتـــ ــَ مـــ ى الز  ــَ ةٍ تَنْهـــ ــَ ي دَوْلـــ ــِ فـــ
(74)  

 

ملوك  إلى  سفارة  رأس  على  توافده  إلى  إشارة  الأندلسي  زمرك  ابن  ديوان  وفي 
العدوة وملوك النصارى الأسبان، ويذكر صاحب أزهار الرياض ذلك فيقول :"وفوض له 
تسع   عقده  النصارى  وصلح  بالعدوتين،  الملوك  بين  الصلح  عقد  في  بالله"  الغني  "أي 

 ، ومنه قوله:] الطويل [   (75)مرات"
ا  لَحَا  ب َ وَر هـــــــَ َ   ـــــــُ ا عَ الَأ ـــــــِ دَتُ مـــــــَ  عَقـــــــَ
دَا   تَقَلَِ  قََ  ـــــــ  تَد  ا ـــــــَ ل  الَفـــــــَ ي جَبـــــــَ  وَفـــــــ 
فَارَ    ــ  َ تَن ي ب ســـــــــــ ــِ م  هَنـــــــــــ ــ  ا قَا ـــــــــــ ــَ  أَبـــــــــــ
حَ   ي الضـ  ر  فـ  وُ  الَأَزاَهـ  ُُ مَطَلـُ  وَمَا الـرِوَ

 

لَد    َ  الصـــ  ــ  لـ َْ ي  ــ  ر  فـ ل  الَخَيـــَ ــُ ر  كـ ــَ  وَلَلَخَيـ
رَوَ أَ  ــَ تَد  وَلَا غــــ ــَ دُ ل لَفــــ ــ  ــَ ََ الَقََ  ــــ  نَ تُعــــ

يُمَن  وَالـن جَد    قَضََ  ل ي ب عَوَد  ف ي حُلـَ  الـَ
مَد   َ  الســ  نَ قََ   قــ  كــَ  مــ  َْ دََ وَأَ  (76) ب َ نــَ

 

العمران وروعته،  الساحرة جمال  الطبيعة  إلى جانب  الأحمر  بني  جمعت مملكة 
آثار من  الأحمر  بني  لنا خلفاء وسلاطين  تركه  الإسلامي   وما  الفن  بعظمة  تنطق  تكاد 

وروعة البنيان العربي في هذا العهد. كما عكس لنا التطور الحضاري الذي وصلت إليه 
الحمراء قصر  الآثار  تلك  ومن  آنذاك،  الأحمر  بني  ابن  (77)   مملكة  ببنائه  شرع  الذي   ،

أ يد  على  اكتمل  أن  إلى  فيه  العمل  بعده  من  خلفاؤه  وتابع  الدولة  مؤسس  بي  الأحمر 
الحجاج يوسف الأول وابنه محمد الخامس على أبهى زخرفة وتزيين وأجمل وجه، حتى  
غدا تحفة فنية رائعة، وهو يمثل اليوم قمة ما وصل إليه الفن العربي في أسبانيا، يقول  

  ابن زمرك: ]الطويل[
رِ  ــْ الْفَتْحِ وَالن صـــــ ــِ اءَ بـــــ ــَ بَاحَاً جـــــ ــَ مْ صـــــ  أَلَا عـــــــِ

عْدِ عـــــــــــَ  ومُ الســـــــــــ  اً نُجـــــــــــُ رَةً أَحَقـــــــــــّ  ادَتْ مُنِيـــــــــــْ
رِ   ي نَصـــــْ رَ بَنـــــِ ــْ ارَ فَخـــ ذَا أَوْرَثَ الْأنَْصـــــَ ــَ  فـــ

رِ  بِ الْقَصـــــــْ ي مَرْقـــــــَ الْحَمْرَاءِ فـــــــِ عَ بـــــــِ  لِتَطْلـــــــُ
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لًا  ــ  دْرَاً مُكَمــــــــــــــــ ــَ وْلَايَ بــــــــــــــــ ــَ ا مــــــــــــــــ ــَ  وَيَتْبَعُهــــــــــــــــ
هِ  ظِ الِإلاهِ وَلُطْفــــــــــــــِ ي حِفـــــــــــــْ لَا زَالَ فـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ
ةٍ  لِّ غِبْطــــــــــَ ي ظــــــــــِ يْنِ فــــــــــِ رَ الْعــــــــــَ  وَدَامَ قَرِيــــــــــْ
افِيَاً  كَ ضــــــــــــــــــــَ تْرُ اِلله فَوْقـــــــــــــــــــَ  وَلَا زَالَ ســـــــــــــــــــِ
ارِقٌ  ــَ ا ذَر  شـــــــــــــ ــَ لَامُ اِلله مـــــــــــــ ــَ كَ ســـــــــــــ ــْ  عَلَيـــــــــــــ

 

دْرِ  ــَ نْ بـــــــــــــ هْبٍ وَِ  مـــــــــــــــِ نْ شـــــــــــــــُ ِ مـــــــــــــــِ  فََلِلِ 
دْرِ  ــَ ي بــــ ــِ رِ فــــ ــْ ص  بِالن صــــ ي خــــــُ ــِ قِّ نَبــــ ــَ  بِحــــ
رِ  ــْ الَمِ الْأَمـــــ ــَ نْ عـــــ ــِ يْصِ مـــــ ــِ دَ بِالت خْصـــــ ــِّ  وَأُيـــــ

رٍّ وَتُنْ  ي بـــــــــَ دُ فـــــــــِ رِ تُؤَيـــــــــ  ي بَحـــــــــْ رُ فـــــــــِ  صـــــــــَ
رِ  عِ الْفَجــْ نْ مَطْلــَ وَارُ مــِ تْ الْأنَــْ ا لَاحــَ وَمــَ
(78)  

 

أن ممدوحه نسيب حسيب،  مفادها  تأكيد حقيقة  الأندلسي على  ابن زمرك  ويلح 
، الذين صحبوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في غزواته (79) تمتد جذوره إلى الأنصار

في   الأكبر  الدور  لها  كان  بالفوز  التي  جديرين  فكانوا  الحنيف،  الدين  هذا  دعائم  تثبيت 
ابن زمرك من الأنصار سيدنا سعد بن عبادة الأنصاري   لهم ولذريتهم، ويخص  بدعوته 
ويشيد   الدعوة الإسلامية،  فداء وتضحية من أجل خدمة  نفسه  قدم  الذي  رضي الله عنه 

م على هؤلاء الأنصار، اسمعه بدور أجداده مع النبي الكريم، ويشير إلى ثناء القرآن الكري
  يقول : ]الكامل[

 هِمَمُ الِإمَامِ مُحَم دٍ قَدْ شَادَهَا 
 وَإِذَا نَظَرْتَ لِخَلْقِهِ وَلِخُلْقِهِ 
 أَن ى يُضَاهِيهِ وَيُشْبِهُ فَخْرَهُ 
 الْقَوْمُ أهَْلُ اِلله حِزْبُ رَسُولِهِ 
 مَاذَا يُحَبِّرُ شَاعِرٌ فِي مَدْحِهِمْ 
 وَصِفَاتُ أَصْحَابِ الن بِيِّ مُحَم دٍ 

 

مَانِ أَصِيلُ   شَرَفٌ عَلَى رَغْمِ الز 
يَاضُ بَلِيلُ    فَالْبَدْرُ تِمٌّ وَالرِّ
 فَخْرٌ وَأَنْصَارُ الن بِي  قَبِيلُ؟ 
 فِي وَصْفِهِمْ قَدْ أُحْكِمَ الت نْزِيلُ 

هُ جِبْرِيلُ  وَمَدِيحُهُمْ   قَدْ نَص 
 (80) جَاءَتْ بِهَا الت وْرَاةُ وَالِإنْجِيلُ 

" ابن خلدون في حوادث عام  الأندلسي كذلك  ابن زمرك  ، (81) ه"789وقد مدح 
عندما ترك هذا الأخير مسقط رأسه متجهاً إلى القاهرة، وجاءت مدحته طويلة على نهج  
عن   بالحديث  التخلص  أحسن  ثم  الرقيق،  بالغزل  شاعرنا  استهلها  القديم،  العربي  الشعر 
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الشباب الذي ولّى والعمر الطويل الذي مضى، ونجده يلفت صاحبه إلى أمور أكثر أهمية  
  ثل الإخلاص للخلان والأحبة، والوفاء، فيقول: ]الطويل[ وقيمة في هذه الحياة، م 

 تَجَاوَزْتُ حَد  الْعَاشِقِيْنَ الألَُى قَضَوْا 
 إِلَيْكَ أَبَا زَيْدٍ شَكَاةٌ رَفَعْتُهَا

 بِعَيْشِكَ خَبِّرْنِي وَمَا زِلْتَ مُفْضِلاً 
 فَكَمْ ثَارَ بِي شَوْقٌ إِلَيْكَ مُبَرِّحٌ  

حَى مُحَي اكَ   أَجْلَى فِي الْعُيُونِ مِنَ الضُّ
مْسُ فِي عُلْوِ أُفْقِهَا  وَمَا أَنْتَ إِلا  الش 
 لَقَدْ سَر نِي أَنْ لُحْتَ فِي أُفُقِ الْعُلَى  
رْقِ نَجْمَ هِدَايَةٍ   طَلَعْتَ بِأُفْقِ الش 

 

 وَأَقْفَرَ رَبْعُ الْقَلْبِ إِلا  مِنَ الْوَجْدِ 
 و لَدَي  وَلَا زَيْدِ  وَمَا أَنْتَ مِنْ عَمْرٍ 

 أعَِنْدَكَ مِنْ شَوْقٍ كَمِثْلِ ال ذِي عِنْدِي؟
 فَظَل تْ يَدُ الْأَشْوَاقِ تُقْدَحُ مِنْ زَنْدِي
هْدِ  فَاةِ مِنَ الش   وَذِكْرُكَ أَحْلَى فِي الشِّ
 تُفِيْدُكَ مِنْ قُرْبٍ وَتُلْحَظُ مِنْ بُعْدِ 

عْدِ عَلَى الط ائِرِ الْمَيْمُونِ وَالط    الِعِ الس 
 (82)فَجِئْتَ مَعَ الْأنَْوَارِ فِيْهِ عَلَى وَعْدِ 

، ويهمنا  (83) نظم ابن زمرك الأندلسي عدة مراث في سلاطين وخلفاء بني الأحمر
منها ما قيل في السلطان الغرناطي الغني بالله، فقد حصر فيها جهاده ومآثره، ووصف 

ب، ولوعته بفقد من آواه وحماه من أعدائه،  فيها إحساسه بعظم الرزء وشدة الفقد والمصا
وأذاقه حلاوة السلطان بعد قلة، ثم مات وترك شاعرنا يتجرع حسرته القاسية ويتجرع خوفه 
أبو   الجديد  السلطان  ما عزله  إذ سرعان  وقد صدق ظنه،  المقادير،  به  ما تجري  خشية 

ع عنه من التغطرس ، لما شا(84) الحجاج يوسف الثاني، وزج به في السجن بقصبة المرية
والتطاول الملتعه في مرثيته  (85) والكبر  اللوعة  هذه  وتتفجر  يكون إرضاء لأعدائه،  وقد   ،

  التي استهلها بقوله : ]الطويل[
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دِ  ــ  لِمِيْنَ مُحَمــــــــــ رِ الْمُســــــــــــْ رِيْحَ أَمِيــــــــــــْ  ضــــــــــــَ
دٌ  ــ  امُ مُحَمــــــــ ــَ وْلَى الِإمــــــــ كَ الْمــــــــــَ ــِ امَ بــــــــ  أَقــــــــــَ
ةٍ  ــَ لِّ وِجْهــــ ــُ ي كــــ ــِ دْلِ فــــ ــَ لَالَ الْعــــ ــِ د  ظــــ ــَ  وَمــــ
وَرَى  ــْ نِ الــــ ــَ ادِ عــــ ــَ رُوضِ الْجِهــــ ــْ امَ بِمَفــــ ــَ  وَقــــ
وَةً  ــْ كَ عَنـــــــــــ ــِ يْفِ الْمَمَالـــــــــــ ــ  ت حَ بِالســـــــــــ ــَ  وَفـــــــــــ
تْ  ــَ لِيْبِ وَأُخْرِســـــــ ــ  الَ الصـــــــ ــَ رَ تِمْثـــــــ ــ   وَكَســـــــ

دَ  د  اً وَجــــــــــــــــَ رَ مِحْرَابــــــــــــــــَ رَاً  وَطَهــــــــــــــــ   مِنْبــــــــــــــــَ
 وَدَانَتْ لَهُ الْأَمْلَاكُ شَرْقَاً وَمَغْرِبَاً   

دِ   رَد  لَامِ المـــــــــــُ ي بِالســـــــــــ  كَ رَبـــــــــــِّ  يَخُصـــــــــــُّ
دِ  ــ  فِيْعِ مُحَمـــــــــــ ــ  وْزٍ بِالشـــــــــــ ــَ لَ فـــــــــــ ــِّ  مُؤَمـــــــــــ
دِي ــَ لِّ مُعْتـ ــُ نْ كـ ــِ يِ مـ ــْ ف  الْبَغـ ــُ ف  أَكـ ــَ  وَكـ
دِ  و  رَ مُعــــــــــــــَ نَ اِلله خَيــــــــــــــْ دَ دِيــــــــــــــْ و   وَعــــــــــــــَ

هُ أَمْ  تْ لــــــَ د  دِيوَمــــــَ ف  مُجْتــــــَ ا كــــــَ  لَاكُهــــــَ
دِ  لالِ بِمَرْصــــــــَ تْ لِلضــــــــ  وَاقِيْسُ كَانــــــــَ  نــــــــَ
جِدِ  ــْ لِّ مَســـــ ــُ ي كـــــ ــِ رَ اِلله فـــــ ــْ نَ ذِكـــــ ــَ  وَأعَْلـــــ

 (86)وَكُلُّهُمُ أَلْقَى لَهُ الْمُلْكَ بِالْيَدِ      
 شعر ابن زمرك الأندلسي وثيقة تاريخية فنية: 

 اللغة الشعرية: -1  

الأندلسي إلى استخدام المعجم اللغوي في شعره الوثائقي، إرضاء يلجأ ابن زمرك  
بسهم   التاريخ الإسلامي  التي تضرب في  وإثباتاً لأورمتهم  بني الأحمر  لسلاطين وخلفاء 
وافر، والتي تعدّ أساساً لتوليهم الحكم، أو رغبة منه في امتلاكه لناصية القول واستعراض 

جال، مما يوجب فتح القاموس أو المعجم لمعرفة بعض ثقافته اللغوية المتنوعة في هذا الم
في  قوله  ذلك  فمن  المباشر،  الفهم  على  تصعب  التي  قصائده  وألفاظ  أشعاره  كلمات 

  معرض وصفه معارك السلطان الغني بالله ضد النصارى الإسبان : ]الطويل[
 عَقَدْتَ بِأَعْرَافِ الْجِيَادِ عَزِيمَةً 

 تَامِ بَوَارِقَاً وَأَجْرَيْتَ فِي سُحْبِ الْقَ 
لَابِ مَحَارِبَاً  مِّ الصِّ  تَخُطُّ عَلَى الصُّ
سُوا  أَرَيتَهُمُ نَارَ الظُّبَا فَتَمَج 
 وَكَمْ ذَابِلٍ يَهْتَزُّ فِي كَفِّ دَارِعٍ 

 

دَا  تَلَا حِزْبُكَ الْأَنْفَالَ مِنْهَا مُجَوِّ
دَا  تَرَى الْبَرْقَ فِي آثَارِهَا مُتَرَدِّ

 أَقَامَتْ بِهَا صَرْعَى حُسَامِكَ مَسْجِدَا
دَا  وا لَهَا فَوْقَ الْبَسِيطَةِ سُج   وَخَرُّ
دَا  فَقُلْتُ قَضِيبٌ فِي غَدِيرٍ تَأَو 



 2022 أبريل( 55العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

 

- 582 - 

 وَكَمْ دَارِعٍ يَأْوِي إِلَى ظِلِّ رَايَةٍ 
 وَكَمْ رَايَةٍ حَامَتْ عَلَى فَتْحِ مَعْقَلٍ 

 ي دُجَا الن قْعِ ثَاقِبٍ وَنَجْمِ سِنَانٍ فِ 
 

دَا فَقُلْتُ   غَدِيرٌ تَحْتَ دَوْحٍ تَسَر 
دَا  فَقُلْتُ عُقَابٌ حَوْلَ وَكْرٍ تَلَد 
مَاءِ تَوَق دَا   (87)إِذَا مَا خَبَا نَجْمُ الس 

 

 -تسردا  -نار الظبا  -الصم الصلاب   -سحب القتام   -فألفاظ مثل: حزبك الأنفال 
جاءت   -تلددا  -معقل بحيث  والانتقاء  الاختيار  في  الشاعر  دقة  على  تدل  سنان،  نجم 

معظمها معجمية ملائمة للمعنى الذي أراده الشاعر ألا وهو وصف المعارك الحربية التي 
 تتسم بالعنف والشدة والقوة .  

ألفاظه واتس بها  تميزت  التي  الرقة والسهولة  الجانب الأخر نلمس  مت بها  وعلى 
عباراته الشعرية، وقد وقف النقاد العرب القدامى عند الألفاظ الرقيقة، واعتبروها مما يتميز  
فصاروا  قوم  على  الجهد  غلب  "وقد   : العسكري  هلال  أبو  يقول  الجيد،  الشعر  بها 
كزة   ألفاظه  وجدوا  إذا  ويستفصحونه  بكد،  إلا  معناه  على  يقفوا  لم  إذا  الكلام  يستجيدون 

ية غريبة، ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذباً حلواً، ولم يعلموا أن السهل غليظة، وجاس 
 ، ومنه قوله : ]المجتث[(88)أمنع جانباً، وأعز مطلباً، وهو أحسن موقعاً وأعذب مستمعاً"

طَهْ  ــْ وسِ بِبَســــــــــــــــــــــــــــ ــُ مْ لِلنُفــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  كــــــــــــــــــــــــــــ
تْمٌ  رُكَ حــــــــــــــــــــــــــــــَ وْلَايَ نَصــــــــــــــــــــــــــــــْ  مــــــــــــــــــــــــــــــَ
اءً  ــَ لُّ قَضــــــــــــــــــــــــــــ ــُ نْ ذَا يَحــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مــــــــــــــــــــــــــــ
مَاحٍ  رُ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ اكَ بَحـــــــــــــــــــــــــــــــْ  يُمْنـــــــــــــــــــــــــــــــَ
اً  ــَ رَكَ حِلْمـــــــــــــــــــــــــــ ــْ عْتَ دَهـــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَســـــــــــــــــــــــــــ
اً  هْرِ فَتْحـــــــــــــــــَ ى الـــــــــــــــــد  رُطْ عَلـــــــــــــــــَ  فَاشـــــــــــــــــْ
دُوٍّ  ــَ لِّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  وَرَأْسُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طَهْ   اجٍ وَبَســـــــــــــــــــــــــــْ نِ ابْتِهـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــِ
هْ  ــ  وْحِ خَطـــــــــــــــــــــــ ــ  ي اللـــــــــــــــــــــــ ــِ  وَاُلله فـــــــــــــــــــــــ
هْ  مَ اُلله رَبْطــــــــــــــــــــــــــــَ دْ أَحْكــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــــــَ

ابُ  قُ تَنْتــــــــــــــــــــــــــَ ط هْ وَالْخَلــــــــــــــــــــــــــْ   شــــــــــــــــــــــــــَ
هْ  ــ  عُ خُطـــــــــــــــــــــــــ ــَ مُ أَوْســـــــــــــــــــــــــ ــْ  وَالْحِلـــــــــــــــــــــــــ
رْطَهْ  مُنْ شـــــــــــــــــــــــَ عْدُ يَضـــــــــــــــــــــــْ  وَالســـــــــــــــــــــــ 
هْ  يْفِ: حِطــــــــــــــــــــــــــ  ولُ لِلســــــــــــــــــــــــــ   يَقـــــــــــــــــــــــــُ
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 (89)مِقَصُّ سَيْفِكَ قَط هْ           أَخْمِدْ بِهِ مِنْ ذُبَالٍ          

ومن الألفاظ النصرانية التي تردد صداها في شعر ابن زمرك الأندلسي "الصليب"  
و"نواقيس" و"الدير" و"القس" و"الزنار"، وهي ألفاظ استعملها شعراء العهد الغرناطي بكثرة  
الديني   الصراع  ذلك  في شعر شاعرنا،  وشيوعها  ذيوعها  ومما ساعد على  أشعارهم،  في 

ب دائراً  كان  الذي  غرناطة  المستحكم  مملكة  في  الإسبان  النصارى  وملوك  المسلمين  ين 
[الطويلالنصرية، يقول ابن زمرك الأندلسي راثياً السلطان الغني بالله محمد الخامس: ]

  

لِيْبِ وَأُخْرِسَتْ  رَ تِمْثَالَ الص  لَالِ بِمَرْصَدِ   وَكَس   (90)نَوَاقِيْسُ كَانَتْ لِلض 

ويلجأ ابن زمرك الأندلسي إلى التراث العربي القديم الذي كان معيناً ومساعداً له  
في كل الحالات، فالتراث"هو الينبوع الدائم التفجر بأصل القيم وأنصعها وأبقاها، والأرض  
الصلبة التي يقف عليها ليبني فوقها حاضره الشعري الجديد على أرسخ القواعد وأوطدها، 

 .(91) ذي يلجأ إليه كلما عصفت به العواصف فيمنحه الأمن والسكينة"والحصن المنيع ال

وتوظيف النص القرآني وغيره من نصوص تراثية في شعر ابن زمرك الأندلسي 
لا يعد عيباً يوصم به شاعرنا، فأكثر "المبدعين أصالة من كان تركيبه الفني ذا طبيعة  

فيه  وجدت  قد  السابقة  الروافد  أن  معنى  على  ومن   تراكمية،  لاستقبالها.  صالحاً  مصباً 
  –الحقائق التي يجب أن نعترف بها أنه لا وجود لمبدع يخلص لنفسه، وإنما هو مكون  

 .(92)من خارج ذاته بوعي أو بغير وعي"  –في جانبه الأكبر 

وقد تجسد تأثير النص القرآني لدى ابن زمرك الأندلسي في اقتباس آية أو جزء  
  [الكاملتغيير أو تبديل أو تعديل، يقول شاعرنا: ]من آية، وتضمينها دون  

 (93) وَكَفَى بِهَا ذِكْرَى لِمَنْ يَتَذَك رُ   "إِن ا فَتَحْنَا" أُنْزِلَتْ فِي وَصْفِهِ 
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 .  (94)"إن ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِيناً "فقد اقتبس جزءاً من قوله تعالى:    
مدحه لابن   في معرض  قوله  ذلك  قلوب  ومن  في  محبته  الخطيب، حيث جعل 

  [ الكاملالبشر من أهل العهد الغرناطي كفرض الصلوات الخمس: ]
 كَتَبَ الِإلَاهُ عَلَـى الْعِـبَادِ مَحَب ةً 

 

  (95) لَكَ كَانَ فَرْضُ كِـتَابِهَا مَوْقُوتَا 
 

تعالى:"   قوله  من  جزءاً  اقتبس  عَلَى  فقد  كَانَتْ  لاةَ  الص  كِتَابًا  إِن   الْمُؤْمِنِينَ 
 . (96)"مَوْقُوتًا

زمرك  ابن  شعر  في  الكريم  القرآن  على  الاتكاء  في  يتمثل  أخر  محور  وثمة 
الأندلسي، من خلال إشارة لغوية تحيل القارئ إلى آية بذاتها أو مجموعة آيات تختص  

ي قصيدته  بها دون غيرها، وتجعلها ماثلة في العقل بمجرد قراءتها. ومن قبيل ذلك قوله ف
  التي مدح بها السلطان الغني بالله محمد الخامس: ]الكامل[

 وَمُسَافِرٍ فِي الْجَوِّ تَحْسِبُ أَن هُ 
مْعِ وَهْوَ مُمَن عُ   رَامَ اسْتِرَاقَ الس 

 رَجَمَتْهُ مِنْ شُهْبِ النِّصَالِ حَوَاصِبٌ 
 

مَاءِ بِسُل مِ   يَرْقَى إِلَى أَوْجِ الس 
 فَأُصِيْبَ مِنْ قُضُبِ الْعِصِىِّ بِأَسْهُمِ 

 (97) لَوْلَا تَعَرُّضُهُ لَهَا لَمْ يُرْجَمِ 

"  : تعالى  لقوله  رُجُومًا  يرد  وَجَعَلْنَاهَا  بِمَصَابِيحَ  نْيَا  الدُّ مَاءَ  الس  زَي ن ا  وَلَقَدْ 
يَاطِينِ  مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًاوَأَن ا لَمَسْنَا  . وقوله تعالى : "(98) "لِلش  وَأَن ا  *  الس 

مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا          .(99" )كُن ا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلس 

ابن   إليها  لجأ  التي  التراثية  الروافد  من  الشريف  النبوي  الحديث  زمرك  ويعتبر 
"ممثلة للبلاغة الإنسانية في    -صلى الله عليه وسلم  -الأندلسي في صياغة شعره، فأقواله

كأنها   طبقتها  وعلو  إتقانها  في  بدت  وإن  والمعاناة،  الصنعة  وليدة  ليست  بيانها،  قمة 
  .(  100) مصنوعة، ولم يتكلف لها، وهي على سهولتها ممنوعة، بعيدة المنال"
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سي عن "التسلسل العنعني" فأسند حديث الزهر مسلسلًا ويحدثنا ابن زمرك الأندل
حتى وصل إلى النسيم الذي حمل هذا الحديث العطر ونثره، فإذا به صحيح يوافق الواقع 

  ، فيقول: ]الكامل[(101) الصريح، ولا يحتاج إلى تعديل أو تجريح
بَ    وَرَوََ عَن  الضِحَاك  عَنَ زَهَر  الر 

يث ه  وَتَحَمِلََ  عَنَهُ َ ح    يدَ حَد 
 

 مَا أََ نَدَ الِ هَر ي  عَنَهُ عَنَ مَطَرَ 
يَم  وََ دِقَ الَخُبَرُ الَخَبَرَ   ( 102)رُُ لُ النِس 

  : ]الطويل[" في قولهويشير ابن زمرك الأندلسي إلى "الأصول" و"الفروع
 إِذَا مَا أُصُولُ الْمَرْءِ طَابَتْ أَرُومَـةً 

 

  (103)أَشْبَهَتْهَا فُرُوعُهَافَلَا عَجَبَ أَنْ   
 

ــي قـــول    ــن زمـــرك الأندلسـ ــلم -ويســـتوحي ابـ ــلى الله عليـــه وسـ ــلُ  -رســـول الله صـ : "مطـ
 ، يقول مخاطباً محبوبته المتمنعة :]الطويل[(104)الغنى ظلم"

 فَلَا تَمْطُلُوا دَيْنَ الْمُعَل لِ عَنْ غِنىً 
 

  (105)فَجَانِبُكُمْ سَهْلٌ وَمَنْزِلُكُمْ رَحْبُ  
 

الشعري ويعتمد عليه   التراث  ابن زمرك الأندلسي يستوعب  وليس غريباً أن نجد 
التراث، وذاتية   لنا مزيج فني رائع فيه عراقة  الشعري، فيخرج  أيضاً في صياغة معجمه 
يتفاضل  وقد   " بقوله:  الوساطة  صاحب  إليه  أشار  ما  وهو  التجديد،  وعبقرية  المبدع، 

من العلم بصنعة الشعر، فتشترك الجماعة في الشئ متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم  
المتداول، وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب، أو ترتيب يستحسن، أو تأكيد يوضع موضعه، أو 

 . (106) زيادة اهتدى لها دون غيره، فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع

الع الشعر  أبياتاً من  الأندلسي يضمن بعض قصائده  أو  فابن زمرك  القديم،  ربي 
معالمه  وإضاءة  التراثي  الجو  تغذية  إلى  به  "لايقصد  الاقتباس  وهذا  أبيات،  أنصاف 

به   يقصد  بل  الأول    –فحسب،  المقام  تضاعيف    –في  في  السائد  الإيحاء  تعميق  إلى 
يبقى   المقتبس، وقد  بتغيير في بعض جزئيات  يقترن هذا الاقتباس  الشعري، وقد  السياق 

كيا بكامل  الضوء على المقتبس  بإلقاء  الشعرية  البنية  تنهض  الحالة  تلك  التراثي وفي  نه 
 .(107) الإسقاطات العصرية التي يوحي بها الاقتباس"
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  ومن قبيل تضميناته من الشعر العربي القديم، قوله: ]الكامل[   
 وَدَعَوْتُ أَرْبَابَ الْبَيَانِ أُرِيهُمُ : 

 

نْ   ــِ عَرَاءُ مـ ادَرَ الشـــُّ ــَ مْ غـ ــَ مِ""كـ رَدِّ   (108)مُتـــَ
 

  وقد تأثر فيه بقول عنترة بن شداد في معلقته المعروفة: ]الكامل [   
مِ  عَرَاءُ مِنْ مُتَرَد   هَلْ غَادَرَ الشُّ

 

وَهُّمِ   دَ تــَ ارَ بَعــْ تِ الــد  لْ عَرَفــْ   (109)أَمْ هــَ
 

ملك  المريني  العباس  أبي  السلطان  فيها  مدح  التي  قصيدته  في  قوله  ذلك  ومن 
عام   المغربية  محمد 789العدوة  بالله  الغني  السلطان  نجدة  من  كان  ما  فيها  ويذكر  ه، 

 ه، وقد أعانه مرتين، اسمعه يقول: ] الطويل [776الخامس لملك العدوة المغربية عام 
 الْيَزِيدَيْنِ فِي الن دَى وَشَت انَ مَا بَيْنَ  

 

لاَ   ــَ ذ  وَأَخْجـ ــَ ثِ بـ ــْ ودَ الْغَيـ ــُ ودُكَ جـ ــُ   (110)فَجـ
 

وقد تأثر فيه بقول الشاعر العباسي ربيعة الرّقي في معرض مدحه يزيد بن حاتم  
  الأزدي والي مصر في هذا الوقت: ]الطويل[ 
 لَشَت انَ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ فِي الن دَى 

 

اتِمِ   نِ حـــــَ لَيْمٍ وَالْيَزِيـــــدِ بـــــْ يَزِيـــــدِ ســـــُ
(111)  

 

ميدان   في  الأمثلة  أروع  ضرب  الذي  هانئ  بن  الحسن  بأسلوب  أيضاً  وتأثر 
 الابتكار والتجديد الشعري، فتأثر بمعانيه وأساليبه وأفكاره المتنوعة، اسمعه يقول: ]الكامل[

 وَلَحْظِـهِ سُكْرُ الن ـدَامَى مِنْ يَدَيْـهِ  
 

رْ   قَى وَإِذَا نَظــــــَ ا ســــــَ ـبٌ مَهْمــــــَ مُتَعَاقــــــِ
(112)  

 

  وفيه اقتباس من قول أبي نواس: ]الكامل [   
 تَسْقِيْكَ مِنْ عَيْنِهَا خَمْرَاً وَمِنْ يَدِهَا

 

  (113)خَمْرَاً فَمَا لَكَ مِنْ سُكْرَيْنِ مِنْ بُدِّ  
 

زمرك   ابن  لدى  التضمين  مستويات  يستمد  ومن  التذيل  ففي  التذيل،  الأندلسي 
الشاعر   المعتز  ابن  بيتي  مذيلًا  قوله  ذلك  ومن  تراثية،  صورة  وحي  من  فكرته  شاعرنا 
العباسي المشهور مدخلًا لمدح السلطان الغرناطي الغني بالله محمد الخامس: ومنه قوله:  

  ]الطويل[
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 "سَقَتْنِي فِي لَيْلٍ شَبِيهٍ بِشَعْرِهَا 
جَا عْرِ وَالدُّ  فَأَمْسَيْتُ فِي لَيْلَيْنِ لِلش 
بْحُ الْمُبِيْنُ كَأَن هُ   إِلَى أَنْ بَدَا الصُّ
 شَمَائِلُهُ مَهْمَا أُدِيرَتْ كُؤُوسُهَا 

 

يْهَا بِغَيْرِ رَقِيْبِ   شَبِيهَةَ خَد 
 وَشَمْسَيْنِ مِنْ خَمْرِ وَخَدِّ حَبِيْبِ"

 بِغُرُوبِ   مُحَي ا ابْنِ نَصْرٍ لَمْ يُشَنْ 
 (114)قَلَائِدُ أَسْمَاعٍ وَأُنْسِ قُلُوبِ 

والنبوي،  القرآني،  المعجم  على  في شعره  اتكأ  قد  الأندلسي  ابن زمرك  كان  وإذا 
والشعري؛ فإنه اتكأ أيضاً على الأمثال والأقوال المأثورة، والمثل العربي له بعد تاريخي قد 

"فلسفة   وهو  أدبية،  في صيغ  مسحة  استقر  وروحانيتها  روحانية،  مادية  عملية،  أخلاقية 
طريقة   أحسن  على  البادية  حياة  في  التصرف  حسن  تعالج  أن  تحاول  كريمة،  أخلاقية 
ممكنة، للحفاظ على الحياة الذاتية والقبلية، وللحفاظ على الشرف الذاتي والقبلي، وللحفاظ  

 . (115)على الصيت الحسن والحياة الطبيعية على ألسنة الناس" 

قطاة" من  "أهدى  القائل:  المثل  الأندلسي  زمرك  ابن  مثل  (116) يستوحي  وهو   ،
للسلطان   مدحه  تضاعيف  في  شاعرنا  استعمله  الاهتداء،  دقة  في  يضرب  شهير  عربي 
فقال:  والجرأة عليه،  والشجاعة  الإقدام  الخامس وطرح صفة  بالله محمد  الغني  الغرناطي 

  ]الكامل[
رَ  ا فَخــــــْ ايــــــَ مَةَ أهَْلِهــــــَ دَلُسٍ وَعِصــــــْ  أَنــــــْ

 كَمْ خُضْتَ طَوْعَ صَلَاحِهَا مِنْ مَهْمَهٍ 
 

زَاءِ   رَ جــــــــــَ ا اُلله خَيـــــــــْ  يَجْزِيـــــــــكَ عَنْهــــــــــَ
اءِ  ا لِلْمـــــــَ هِ الْقَطـــــــَ دِي فِيـــــــْ لَا تَهْتـــــــَ
(117)  

 

ومن الملامح التراثية في شعر ابن زمرك الأندلسي تضمينه الأسماء التراثية في  
المتلقي   وجدان  في  ترن  "التي  هي  التراثية  والشخصيات  الأسماء  وهذه  الشعرية،  لغته 
وسمعه بأبعاد من تجربته المعاصرة، وهذه الأصوات لها في سمع المتلقي صدى خاص 

تخدم هذه الأصوات يكون قد أضفى على تجربته  لا يخطئ وجدانه التقاطه، وهو حين يس
الحضاري،  التاريخي  البعد  هذا  إكسابها  طريق  عن  الفنية،  الأصالة  من  نوعاً  الشعرية 
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وأكسبها في نفس الوقت لوناً من الكلية والشمول، بحيث تتخطى حاجز الزمن، فيمتزج في  
 . (118)إطارها الماضي والحاضر في وحدة شاملة"

التراثية لدى ابن زمرك الأندلسي، فهو يجد السلوى في سيرة  وتعددت الشخصيات  
  قيس وغيلان الشاعرين في الحب، وقد سامهما حرق الهوى، يقول: ]الطويل[

 َ نَ قَبَلُ قَدَ أَوَدََ ب قَيَس  وَغَيََ ن    فََ  تُنَك رَا مَا َ امَن ي مَضَضُ الَهَوَ  (119)فَم 

الشخصية التراثية، يستوحي شاعرنا شخصية الصحابي  وفي إطار تنويع استخدام  
وعراقة   أصالة  من  عليه شخصيته  تنطوي  ما  موظفاً  الأنصاري،  عبادة  بن  سعد  الجليل 
يمدح  فعندما  قيد،  يعرف  لا  وجود  كرم  ومن  الإسلامي،  التاريخ  في  وافر  بسهم  تضرب 

  كامل[شاعرنا السلطان الغرناطي الغني بالله محمد الخامس نجده يقول: ]ال
 أَن ى يُضَاهِيهِ وَيُشْبِهُ فَخْرَهُ 
 الْقَوْمُ أهَْلُ اِلله حِزْبُ رَسُولِهِ 
 مَاذَا يُحَبِّرُ شَاعِرٌ فِي مَدْحِهِمْ 

 
 فَخْرٌ وَأَنْصَارُ الن بِي  قَبِيْلُ؟ 
 فِي وَصْفِهِمْ قَدْ أُحْكِمَ الت نْزِيْلُ 
هُ جِبْرِيلُ   (120) وَمَدِيحُهُمْ قَدْ نَص 

ومن قبيل ذلك قوله في موضع أخر مشيراً إلى حمل الصحابي الجليل سعد بن  
  عبادة الأنصاري الداية عن الكفار يوم فتح مكة: ]الكامل[ 

ف    (121)ب ل وَاء  قَيَر  الَخَلَق  ل لَكُفِار    يَهَن ي ل وَاءَكَ أَنِ جَدِكَ زَاح 

من الأنصار وجدهم    ويشير في أخرى إلى أن بني نصر أجداد الممدوح أصلهم
الأعلى هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج بلا منازع، فهم نجوم  

  منيرة سكنوا قصر الحمراء، وهو قصر سلاطين بني نصر بغرناطة، يقول: ]الطويل[
مَ َ بَاحَا  جَاءَ ب الَفَتَد  وَالنِصَر    أَلَا ع 

 عَادَتَ مُن يَرَ   أَحَقِا  نُجُوَُ السِعَد   
 

 فَذَا أَوَرَثَ الَأَنَصَارَ فَخَرَ بَن ي نَصَر  
 (122)ل تَطلُعَ ب الَحَمَرَاء  ف ي مَرَقَب  الَقَصَر  
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ومن الملامح الأسلوبية الأخرى في شعر ابن زمرك الأندلسي، ميله إلى التجمل 
اته الثقافية المختلفة  بمصطلحات العلوم والفنون المختلفة، فلم يألوا جهداً في إظهار معلوم

خلال  من  المختلفة  المصطلحات  من  وغيرها  ونحو  وفقه،  ومنطق،  وفلك،  تاريخ،  من 
مقطوعاته وقصائده، وهي ظاهرة بارزة في شعره، ومن قبيل ذلك قوله في معرض وصفه  

  لفعل السيف: ]الكامل[
قَالِ مُشَه رٍ   وَلُرَب  لَم اعِ الصِّ

  فِرَنْدُهُ  رَق تْ مَضَارِبُهُ وَرَاقَ 
 مَاضٍ وَلَكِنْ فِعْلُهُ مُسْتَقْبَلُ 
لُ   (123) فَالْحُسْنُ فِيْهِ مُجْمَلٌ وَمُفَص 

ومن الظواهر الشديدة الصلة بعلم الفلك ظاهرتا "المد والجز"، وقد وردتا في شعر  
  له يقول فيه: ]الطويل[ 

هْرِ جَفْنُكَ قَدْ غَدَا  أَإِنْسَانَ   عَيْنِ الد 
ؤُوسِ شِرَاعُهُ   إِذَا مَا هَفَا فَوْقَ الرُّ

عْدِ    يَحُفُّكَ مِنْهُ طَائِرُ الْيُمْنِ وَالس 
 (124)أَرَاكَ جَنَاحَاً مُد  لِلْجَزْرِ وَالْمَدِّ 

وقد تنوعت الأساليب التي استعملها ابن زمرك الأندلسي تنوعاً يشهد بمقدرة فنية  
شاعرنا   واستطاع  استخدامها،  في  النبوغ  على  وقدرة  القول،  ناصية  امتلاك  على  عالية 
توظيف هذه الأساليب المتنوعة في التعبير عن الأفكار والمعاني التي كان يهدف للتعبير  
والتنسيق   التأليف  في  ومهارته  ألفاظه  بانتقاء  اهتمامه  خلال  من  جلياً  هذا  وبدا  عنها، 

 معبرة مؤثرة. وصياغتها في أساليب 

تكررت أساليب النداء كثيراً لدى ابن زمرك الأندلسي، والمتتبع لديوان شاعرنا يجد  
متنوعة   أغراض  في  جلياً  هذا  ظهر  وقد  متعددة،  مواضع  في  جاءت  النداء  أساليب  أن 
منها: الدعوة إلى الجهاد، والاستنجاد وطلب النصرة، ووصف الانتصارات، والحنين إلى 

  هذا ما جاء في قوله: ]البسيط[مسقط رأسه، ومن  
يهَا  ن  إ لَ  نَجَد  وَنَاد  يهَا  َ ا مَنَ َ ح   (125)غَرَنَاطَة  قَدَ ثَوَتَ نَجَد  ب وَاد 
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وأحيل   منه  إلى طرف  أومأت  وقد  الأندلسي،  زمرك  ابن  شعر  في  كثير  والنداء 
 .(126) القارئ إلى نماذج أخرى له

الاستفهام من أهم   أسلوب  الأندلسي  ويعدُّ  ابن زمرك  بها  استعان  التي  الأساليب 
للتعبير عن معانيه وأفكاره، وذلك لما يقوم به هذا الأسلوب من دور فعال يحقق قيماً فنية  
عالية على مستوى الشكل والمضمون، وقد استخدم ابن زمرك الأندلسي أسلوب الاستفهام  

بينه وبين محبوبته، نفسه    في معرض تغزله وقد انصرم حبل الوصل  إلى  يتحدث  فأخذ 
يقول:  خدع،  الأماني  فإن  نيلها،  في  مطمع  لا  أمنية  أنها  يبدو  لكن  باللقاء،  ويمنيها 

  ]الكامل[
 (127) مِنْ بَعْدِ مَا جَنَتِ الْهَوَى هَلْ نَلْتَقِي؟  يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى خُدَعُ الْهَوَى 

وأسلوب الاستفهام كثير في شعر ابن زمرك الأندلسي، وقد أومأت إلى طرف منه 
 .(128) وأحيل القارئ إلى نماذج أخرى له

الغني   لسلطانه  رثائه  معرض  في  الشرط  أسلوب  الأندلسي  زمرك  ابن  واستعمل 
والأدلة،  بالبراهين  يأتي  أن  من خلاله  يستطيع  فسحة  من  فيه  لما  الخامس،  محمد  بالله 

هذا السلطان النصري ليس له مثيل في أي زمان ومكان، وفي مقابل هذا فهو   على أن
متفائل بأن ولي عهده سيكون عظيماً مثله وسينهض بأعباء المملكة من بعده على أكمل 

  وجه، اسمعه يقول: ]الطويل[
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 لَئِنْ غَرَبَ الْبَدْرُ الْمُنِيْرُ مُحَم دٌ 
 لِغِمْدِهِ  وَإِنْ رُد  سَيْفُ الْمُلْكِ صَوْنَاً 

 وَإِنْ طَوَتِ الْبُرْدَ الْيَمَانِي يَدُ الْبِلَى 
 وَإِنْ نَضَبَ الْوَادِي وَجَف  مَعِيْنُهُ 

وْضُ ال ذِي يُنْبِتُ الْغِنَى  وَإِنْ صَو حَ الر 
عَتْ   وَإِنْ أَقْلَعَتْ سُحْبُ الْحَيَا وَتَقَش 

 

 لَقَدْ طَلَعَ الْبَدْرُ الْمُكَم لُ يُوسُفُ 
 سُل  مِنْ غِمْدِ الْخِلَافَةِ مُرْهَفُ  فَقَدْ 

فُ   فَقَدْ نُشِرَ الْبُرْدُ الْجَدِيْدُ الْمُفَو 
 فَقَدْ فَاضَ بَحْرٌ بِالْجَوَاهِرِ يَقْذِفُ 
وْضُ ال ذِي هُوَ يُخْلِفُ   فَقَدْ أَنْبَتَ الر 

 (129) فَقَدْ نَشَأَتْ مِنْهَا غَمَائِمُ وُك فُ 

الأساليب التي اعتمد عليها ابن زمرك الأندلسي، إذ عب ر ويعدُّ أسلوب القصر من  
من خلاله عن تجاربه الشعرية المختلفة، وكان لاستخدامه وأداؤه للمعاني المختلفة وتنوع  

  أدواته ممثلًا لظاهرة أسلوبية مميزة لديه، اسمعه يقول: ]الطويل[
مْسُ إِنْ غَابَ   قُرْصُهَاوَمَا أَنْتَ إِلا  الش 

 إِنْ تَخْفَ ذَاتُه وَمَا أَنْتَ إِلا  الْمِسْكُ 
 

 يَلُوحُ بِبَدْرٍ نُورُهَا وَشِهَابِ 
 (130)يَنِمُّ لَهُ عُرْفٌ وَرَاءَ غِيَابِ 

 الصور  الشعرية: -2   
تعدّ الصورة الشعرية من أهم الوسائل التي اعتمد عليها ابن زمرك الأندلسي في 

أفكاره   والغموض وفي إبراز  الإبهام  إزالة  دور في  الشعرية  وللصورة  متلقيه،  والتأثير في 
أن  الشاعر  يستطيع  أيضاً  وبها  المحسوس،  في صورة  المعنوي  وإبراز  والتوضيح  الشرح 
ذاته،  بمعرفة  تجربته  جمال  ويستشعر  به،  ويتأثر  يتجاوب  أن  على  المتلقي  "يحمل 

 .(131) نه"ويستشعر الإشراق للغة الفنان في التعبير ع

وقد تشعبت وتعددت آراء النقاد القدامى والمحدثين في تعريف الصورة الشعرية،  
تبعاً لاختلاف مشاربهم واتجاهاتهم النقدية والفنية، فهي على حد قول الدكتور عبد القادر 
سياق   في  الشاعر  ينظمها  أن  بعد  والعبارات،  الألفاظ  تتخذه  الذي  الفني  "الشكل  القط: 

لي خاص،  القصيدة، بياني  في  الكاملة  الشعرية  التجربة  جوانب  من  جانب  عن  عبر 
والمجاز،  والحقيقة  والإيقاع،  والتركيب  الدلالة  في  وإمكاناتها  اللغة  طاقات  مستخدماً 
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الفني" التعبير  وسائل  من  وغيرها  والتجانس،  والمقابلة  والتضاد،  وأضاف (132) والترادف   ،
رات هما مادة الشاعر الأولى، التي يصوغ منها  إلى هذا التعريف قوله : "والألفاظ والعبا

 . (133) ذلك الشكل الفني، أو يرسم بها صورة الشعرية"

"إن   فيقول:  الشعرية،  والصورة  الخيال  بين  عثمان  الفتاح  عبد  الدكتور  ويربط 
فاعليته   خلالها  من  يمارس  التي  الطيعة  أداته  الواقع  في  لأنها  بالصورة  يرتبط  الخيال 

صلا ويعقد  في  ونشاطه،  الفنية  فالصورة  الحسية،  والمدركات  العقلية  المدركات  بين  ت 
 .(134)أوضح مدلولاتها هي التعبير الحسي عن المعنى المجرد"

تتنوع    التي  الجزئية  الصورة  قسمين:  إلى  تنقسم  الشعرية  الصورة  أن  والمعروف 
ل العمل الفني  لتشمل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، والصورة الكلية هي "صورة داخ

الأخرى   الجزئية  الصور  وتؤديه  تحمله  ما  الوظيفة  من  وتؤدي  الإحساس  من  تحمل 
 . (135) المجاورة لها، وإن مجموع هذه الصور الجزئية تتألف الصور الكلية"

لأن   ورونقاً؛  جمالًا  الأسلوب  على  تضفي  التي  البيانية  الألوان  من  التشبيه  يعدّ 
شبه في الذهن، وتعميق معناه، والإلحاح عليه بالتثبيت، "من شأن التشبيه تقرير شكل الم

 . (136) وبالتالي فهو يرسم له صورة بارزة المعالم في ذهن السامع"

إليه،   الدواعي  تسوقها  بالفطرة حين  النفوس  إليه  تعمد  "تعبير ممتاز،  أيضاً  وهو 
 .(137) "يرسم الصورة فينتقل المعنى في وضوح، كأنما نراه بأبصارنا ونلمسه بأصابعنا

أما عن التشبيه لدى ابن زمرك الأندلسي فقد تعددت ألوانه وتنوعت أشكاله، وكثر  
لترسم   تجمعت  التي  المفردة  تشبيهاته  فمن  الشعري،  ديوانه  خارطة  على  واضحة  كثرة 
صورة فنية تفيد المعنى، قوله مشبهاً بريق النجوم في غسق الليل ببريق حبات اللؤلؤ في 

  الخفيف[حلكة سواد الأبنوس: ]
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 وَكَأَن  النُّجُومَ فِي غَسَقِ الل يْلِ 
 

  (138) جُمَانُ يَلُوحُ فِي آبَنُوسِ  
 

واستخدم ابن زمرك الأندلسي التشبيه في معرض رثائه الغني بالله محمد الخامس  
مقاومة  دون  يديه  على  أسلمت  التي  الممالك  واقع  هما:  واقعين  بين  موازنة  يعقد  فنجده 
تذكر ودانت له بالسمع والطاعة، فهو يشبهها بإنسان يمد يده جانحاً إلى السلام، والواقع 

تي أخرست على يديه، فهو يشبهها بإنسان لا يتكلم، ولعل الهدف  الثاني يمثل النواقيس ال
]الطويل[ يقول:  اسمعه  وشجاعته،  ممدوحه  بطولة  إبراز  هو  التشبيه  هذا  مثل  إيراد  من 

  

 وَقَامَ بِمَفْرُوضِ الْجِهَادِ عَنِ الْوَرَى 
يْفِ الْمَمَالِكَ عَنْوَةً   وَفَت حَ بِالس 

لِيْبِ  رَ تِمْثَالَ الص   وَأُخْرِسَتْ  وَكَس 
دَ مِنْبَرَا  رَ مِحْرَابَاً وَجَد   وَطَه 

 

دِ  دَ دِيْنَ اِلله خَيْرَ مُعَو   وَعَو 
تْ لَهُ أَمْلَاكُهَا كَف  مُجْتَدِي  وَمَد 
لَالِ بِمَرْصَدِ   نَوَاقِيْسُ كَانَتْ لِلض 
 (139)وَأعَْلَنَ ذِكْرَ اِلله فِي كُلِّ مَسْجِدِ 

ومن ذلك قول ابن زمرك مشبهاً سيف الغني بالله في حدته وبريقه بلمع البرق، 
  وكف في السخاء والكرم تفوق الغيث الهطل :] الخفيف[

 (140) فِي بَنَانٍ كَأَن هَا غَيْثُ سُحْبِ   ذُو حُسَامٍ كَأَن هُ لَمْعُ بَرْقٍ 

محمد   الغرناطي  للسلطان  مدحه  معرض  في  الأندلسي  زمرك  ابن  ادعى  وقد 
الخامس الغني بالله أن البحر ما هو إلا إحدى صور عطاياه غير المحدودة، وقد عمد  
إلى التشبيه فقلبه، وفي إثبات ذلك الحق لجأ شاعرنا إلى استخدام عدة مؤكدات كالقسم،  

عل الصفة  وقصر  والقصر،  الإسمية،  مقبولة،  والجملة  مبالغة  هذا  وفي  الموصوف،  ى 
  يقول:] المتقارب[

 (141) وَوَاِلله مَا الدُّرُّ إِلا  كَلَامَهْ   وَوَاِلله مَا الْبَحْرُ إِلا  نَدَاهُ 
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ويرى ابن زمرك الأندلسي أن محبوبته من شدة تثنيها ولينها سلبت الظبي حسنة  
اعتدال قوامه ولينه، وقد عمد أيضاً إلى وبخاصة عينه وجيده، وهي التي وهبت الغصن  

  التشبيه فقلبه، يقول: ]المتقارب[
 لَقَدْ سَلَبَ الظ بْيَ لَحْظَاً وَجِيْدَاً 
 فَأَطْلَعَ بَدْرَاً يَرُوقُ الْعُيُونَ 

 وَقَدْ وَهَبَ الْغُصْنَ لِيْنَاً وَقَامَهْ  
 (142) وَتَهْوَى بُدُورُ الت مَامِ تَمَامَهْ 

رة في شعر ابن زمرك الأندلسي فقد ظهرت واضحة في أشعاره، أما عن الاستعا
فينا   تثير  دلالات  من  تحمله  ما  إلى  هذا  ويعود  ظهوراً  البيان  أغراض  أكثر  من  ولعلها 

 .(143) الشوق والرغبة في معرفة المكنون الذي يستتر وراءها

الغرناطي   للسلطان  رثائه  معرض  في  الاستعارة  الأندلسي  زمرك  ابن  ويوظف 
الغني بالله محمد الخامس حيث يدعي مشاركة الطبيعة له في حزنه، فالأرض تبكي؛ لأن  
السلطان النصري هو الذي كان يغيث أهلها، كذا الشهب ما انقطعت عن البكاء منذ وفاة 

النور، كذلك فعلت السحب هي الأخرى، فدعي  مليكه، فقد فقدت بموته مصدر الإشراق و 
أنها تمطر ملء جفونها حتى تملأ الأرض القفر، ولم ينس أن يشرك النجوم المنيرة معه 
شاعرنا   استطاع  وقد  عليه،  حداداً  بالسواد  تتوشح  جعلها  حيث  مليكه،  على  حزنه  في 

كل منها    تشخيص مظاهر الطبيعة المختلفة الأرض، والشهب، والسحب، والنجوم، فشبه
إظهار  ذلك  وراء  هادفاً من  لفراق سلطانه،  الحداد  يلبس ملابس  أو  يبكي  عاقل  بإنسان 

  عظم الفقد وشدة المصاب، يقول: ]الطويل[
 سَتَبْكِيكَ أَرْضٌ كُنْتَ غَيْثَ بِلَادِهَا
حْبُ مِلْءَ جُفُونِهَا   وَتَبْكِي عَلَيْكَ السُّ
 ا وَتَلْبَسُ فِيْكَ الن يِّرَاتُ ظَلَامَهَ 

 
هْبُ فِي كُلِّ مَشْهَدِ   وَتَبْكِيكَ حَت ى الشُّ
دِى  بِدَمْعٍ يُرَوِّي غُل ةَ الْمُجْدِبِ الص 
دِ   (144)حِدَادَاً وَيُذْكِي الن جْمُ جَفْنَ مُسَه 
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فنية رائعة، حيث جعل    والريح في صورة  البرق  الأندلسي  ابن زمرك  ويشخص 
وج الأشقر،  الجواد  به  يسابق  جواداً  مدحه للبرق  تضاعيف  في  وذلك  جياداً،  للرياح  عل 

  للسلطان الغرناطي الغني بالله محمد الخامس، يقول:] الطويل [
 (145)يَفُوتُ جَوَادَ الْبَرْقِ مِنْهَا الْمُجَاوِلُ   وَأَشْقَرُ مَهْمَا جَاوَلَ الْبَرْقَ فِي مَدَىً 

زمرك الأندلسي، مما تجلى  ونالت الاستعارة التجسيدية حظاً وفيراً من عناية ابن  
المادية   إلى  المفاهيم  نطاق  من  المعنى  نقل  أو  شيئي،  جسد  في  المعنى  "تقديم  في 

، وهذه صورة فنية جسد من خلالها ابن زمرك الأندلسي الفكر بحراً، والشعر (146) الحسية"
  جواهر تنظم في عقد، فقال:] الطويل [
رَارِيِّ فِي عِقْدِ   فَأَصْدَقْتُهَا مِنْ بَحْرِ فِكْرِي جَوَاهِرَاً   (147)تُنَظ مُ مِنْ دُرِّ الد 

ابن   يجسد  الخامس  بالله محمد  الغني  الغرناطي  للسلطان  مدحه  تضاعيف  وفي 
]الكامل[  زمرك الأندلسي صفات ممدوحه، فيجعلها درراً مفصلة على جيد الزمان، فيقول:

  

لُ   يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ ال ذِي أَوْصَافُهُ  مَانِ مُفَص   (148) دُرٌّ عَلَى جِيْدِ الز 

التج  الاستعارة  مما  ونالت  الأندلسي،  زمرك  ابن  عناية  من  ضئيلًا  حظاً  سيمية 
، ومن قبيل ذلك (149) تجلى في "إيصال المعنى المجرد مرتبة الإنسان في قدرته واقتداره"

قوله مجسماً الأيام تسأل وتجيب بالرفعة والمنزلة العالية بقوم ممدوحه السلطان الغرناطي  
 الغني بالله محمد الخامس، فقال:] الطويل[

 (150)بِقَوْمِكَ تُزْهَى فِي الْفَخَارِ وَتَشْرُفُ   وَمَنْ يَسْأَلِ الَأي امَ تُخْبِرْهُ أَن هَا 

وإنما   بدليله،  المعنى مصحوباً  فتؤدي  الأندلسي  ابن زمرك  لدى  الكناية  أما عن 
كان ذلك "لأنها تفيد تأدية المعنى بذكر لازم من لوازمه، واللازم يستدعي وجود الملزوم 
حتماً، فإذا عدلنا عن التصريح بالمعنى إلى الكناية عنه، فقد أديناه مصحوباً بدليله، ولا 
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ال ذكر  أن  في  أن  جدال  من  لإثباته  وآكد  النفس،  في  أوقع  وبرهانه  بدليله  شئ مصحوباً 
 . (151) تثبته ساذجاً غفلًا من غير برهان"

واستعان ابن زمرك الأندلسي بأسلوب الكناية في بناء بعض صوره الشعرية من  
خلال قصائده المتنوعة، فيتخذ من الكناية في قوله "ضاق الفضاء" أداة لذلك، حيث إن 

  ]الكامل[ سيح يضيق عن احتواء تلك الجيوش المحملة بالسلاح، فقال:الفضاء الف
يَد  وَرُبِمَا  (152)ضَاقَ الَفَضَاءُ فَمَا وَجَدَنَ َ ب يَ َ   زَقَرَتَ ب َ مَوَاج  الَحَد 

بالله محمد  الغني  إلى سلطان الأندلس  بالزرافة  أتوا  الذين  ويصف وفد الأحباش 
من   فيتخذ  سواد  الخامس،  عن  كناية  وهي  لذلك،  أداة  الدجى"  "مشتمل  قوله  في  الكناية 

  بشرتهم، فالمعهود أن الأحباش سود البشرة جداً، يقول: ]الكامل[
جَ  نَ كُلِّ  مُشَتَم ل  الد   َ قَتَادُهَا م 

 

ار    ــَ ذَوَُ  ن اهُ جــُ ــَ ا عَيَن   (153)وَكََ نِمــَ
 

مرسلاً   -والمجاز أم  كان  جاء    -عقلياً  ابن  فقد  شعر  في  محدوداً  عليه  الاتكاء 
زمرك الأندلسي إذا ما قورن بوسائل التشكيل الأخرى، فمن نماذج هذا التصوير لديه قوله 
مستخدماً كلمة الأيادي بمعنى النعمة في تضاعيف مدحه للسلطان الغرناطي الغني بالله  

  محمد الخامس: ]الكامل[ 
َ   تَهَا وَلََ  الَأََ اد ي الَب يَضُ قَدَ طَوِقَ  يَدَ الَمُلُوك  َْو ي التِّ َ د  الَأَقَدَ   (154) 

الجواد  واصفاً  الأندلسي  زمرك  ابن  قول  الوصف  مجال  في  الكلية  الصور  ومن 
الأحمر وقد خالطه حمرة، فلجأ إلى الطبيعة ليستوحي منها صوره المتنوعة، والتي جاءت 

ساعدها، ونجد أن اللوحة الأولى في البيت  أشبه بحلقة كل واحدة تتبع الأخرى، وتشد من  
استمدت   حيث  تليها  التي  اللوحة  بخلاف  الطبيعة  عالم  من  دلالاتها  استمدت  قد  الأول 
مادتها من جو المعارك، كما مهدت لنمو اللوحة التي تليها في البيت الثاني وهكذا، يقول: 

  : ]الطويل[
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ةً  هُ خَمِيْلــــــــــَ وَرْدُ مِنــــــــــْ رُ زَانَ الــــــــــْ  وَأَحْمــــــــــَ
دَىجـــَ  جُ الْعــــِ هِ مُهـــَ نْ فَوْقــــِ هُ مـــِ  رَتْ لَوْنــــَ

ا ــَ هُ فَكَأَن هـــــــــــــ ــَ هِ أَمْثَالـــــــــــــ ــِ ى بـــــــــــــ ــَ  تَلَاقـــــــــــــ
 إِذَا قُبِسَتْ بِالر كْضِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى

ائِلُ   يْفِ ســَ نَ الســ  رٌ مـِ هِ نَهــْ فُّ بــِ  يَحـُ
ايِلُ  ــَ دُ الْمُتَســـــــــ ــِ هُ الْجَامـــــــــ ــْ ِ مِنـــــــــ  فََلِلِ 

  بَاسِلُ جِمَارٌ وَقَدْ أَذْكَى بِهَا الْبَاسَ 
 (155)تُنِيْرُ بِهَا لَيْلَ الْقَتَامِ مَشَاعِلُ 

 المو يق  الشعرية: -3 
بالوزن والقافية، وهما جانبا الموسيقى الخارجية، واهتم   اهتم ابن زمرك الأندلسي 
كذلك بالموسيقى الداخلية التي تأتي بعد بالوزن والقافية، ويدخل فيها الجناس، ورد العجز 

والتصريع، والترصيع، والطباق، والمقابلة، وسائر ألوان المحسنات البديعية  على الصدر،  
وتنميقاً   تحسيناً لأسلوبه  كثيراً  المحسنات  هذه  الأندلسي  ابن زمرك  استخدم  وقد  الأخرى، 
لكلامه حتى "أسرف الشعراء والأدباء في العصور المتأخرة، غاية الإسراف في استعمال 

 .( 156) اباً بها أو إخفاء لفقرهم بالمعاني"المحسنات البديعية، إما إعج 

الأساليب   من  مجموعة  استخدامه  من خلال  لديه  الداخلية  الموسيقى  برزت  وقد 
اللفظية والمعنوية، وأهمها: الطباق وهو على حد قول ابن رشيق القيرواني "المطابقة في 

النا  يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه، والمطابقة عند جميع  س جمعك بين  الكلام أن 
، وقد أقام ابن زمرك الأندلسي قصائد كاملة من خلال الجمع بين  (157) الضدين في الكلام"

  المتناقضات، فهو يعبر عن الشئ وضده، يقول: ]الطويل[
 رَضِيْتُ بِمَا تَقْضِي عَلَي  وَتَحْكُمُ 
 عَلَى أَن  رُوحِي فِي يَدَيْكَ بَقَاؤُهَا 

 الْمُشْتَاقِ نَارٌ وَجَن ةٌ وَأَنْتَ إِلَى 

أُكْرَمُ   زُّ فــــــــــــَ ى أَمْ أعَــــــــــــَ انُ فَأُقْصــــــــــــَ  أهُــــــــــــَ
دَمُ  ــْ رِكَ تُعــــــ ــْ ى أَوْ بِهَجــــــ لِكَ تَحْيــــــــَ  بِوَصــــــــْ

 (158)بِبُعْدِكَ يَشْقَى أَوْ بِقُرْبِكَ يَنْعَمُ 

خلال  من  الاستعارة  مجرى  يجريهما  لفظتين  بين  الأندلسي  زمرك  ابن  ويطابق 
 ]الطويل[  غني بالله محمد الخامس، يقول:مدحه للسلطان الغرناطي ال
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مِ كَاسِيَا  وَمَهْمَا غَدَا سَف احُ سَيْفِكَ عَارِيَا  (159) يُغَادِرُ وَجْهَ الْأَرْضِ بِالد 

المعنى في  اختلاف  مع  اللفظ  في  كلمتين  تشابه  ابن (160) والجناس  أورد  وقد   ،

يعمدّ   فنجده  في شعره،  كثيراً جداً  منه  الأندلسي  أروع زمرك  أن  يعتقد  وكأنه  إليه عمداً، 

 ]الطويل[  الشعر أكثره صنعة وتكلفاً، ومن الجناس التام ما نراه لديه حيث يقول:

دْرِ  نْ بــــَ عَ مــــِ دْ تَطَلــــ  اً قــــَ وَ الــــن جْمُ حَقــــ   هــــُ
 

دْرِ   ي بـــَ و ةِ فـــِ ارِ النُّبـــُ وَارِثِ أَنْصـــَ لـــِ
(161)  

 

على   وتدل  "بدر"  الأولى  كلمتين  بين  الجناس  وهي جاء  "بدر"  والثانية  الجمال، 

معركة بدر الكبرى التي انتصر المسلمون فيها، والشاعر يهدف بهذا الربط أن يرفع من  

 شأن ومكانة السلطان الغرناطي محمد الخامس الغني بالله بين الملوك والسلاطين الأخر.

 ]الطويل[  ومن ذلك قوله:   
 (162)فَإ نِّ يَ قَدَ أَوَدَعَتُهُ شَرَحَ حَال يَا  الَكَوَاك ب  حَال يَاَ ل  الَأفَُقَ ب ال  هَر  

فقد جانس ابن زمرك الأندلسي بين "حاليا" الأولى، بمعنى مزين وموشى، وكلمة  
 "حاليا" الثانية، وهي الحال التي يكون عليها الإنسان من سرور أو حزن أو غيره . 

الأن زمرك  ابن  لدى  التجنيس  أنواع  ما  وثاني   : وهو   : الناقص  التجنيس  دلسي 
، (163)   اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور "أنواع الحروف، أعدادها، هيئتها، ترتيبها"

 ]الطويل[ فمنه قوله:
 (164)وَبُشَرََ ب هَا عَرَفُ الرِّ ضَ  يَتَنَسِمُ   هَنَاء  لَهُ ثَغَرُ الَهُدََ يَتَبَسِمُ 

لدى   الشعرية  الموضوعات  الفنية وحفلت  الظاهرة  بهذه  الأندلسي  زمرك    -ابن 
التقسيم شبيهاً    -حسن  أو  مسجوعاً  الأجزاء  تقطيع  من"  فيها  وجد  لما  استهوته  التي 
تضاعيف (165) بالمسجوع"  في  قوله  التقسيم،  حسن  في  لديه  برزت  التي  الأمثلة  ومن   ،

 مدحه لأبناء السلطان الغرناطي محمد الخامس الغني بالله: :] الطويل [ 
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 (166)لُيُوثُ كِفَاحٍ وَالْكُمَاةُ تُنَازِلُ   وثُ سَمَاحٍ وَالْعُفَاةُ تُسَائِلُ غُيُ 

تقطيع   فيه  يكون  "ما  وهو  بالترصيع،  يعرف  ما  الموسيقي  التقسيم  أنواع  ومن 
  ، ومن ذلك قوله: ]الطويل[(167) الأجزاء مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع"

 جَلَالَةً مَلِيْكٌ لَهُ تَعْنُو الْمُلُوكُ 
 وَتَفْرَقُ أُسْدُ الْغَابِ مِنْهُ بَسَالَةً 

رُ أَذْيَالَ الْفَخَارِ مُطَالَةَ    يُجَرِّ
 (168)وَتَرْضَاهُ أَنْصَارُ الر سُولِ سُلَالَةَ 

ومن خلال الموضوعات الشعرية التي تميز بها ابن زمرك الأندلسي، فإننا نلاحظ  
الشعرية لديه، ومن الأمثلة التي برزت لديه قوله في وجوداً للتكرار في كثير من الأبيات  

  معرض رثائه لوالد السلطان الغرناطي محمد الخامس الغني بالله: ]الطويل[
نْيَا جَمِيْعَاً وَمَا فِيْهَا    سَلَاَمٌ عَلَى الدُّ
 نَعَتْ مَلِكَ الْأَمْلَاكِ وَالْكَافِلَ ال ذِي 
 افَعٍ عَمِيْدُ بَنِي الْأَنْصَارِ غَيْرَ مُدَ 
 وَبَدْرَ دَيَاجِيهَا وَشَمْسَ نَهَارِهَا 

 

 غَدَاةَ نَعَتْ شَمْسُ الْخِلَافَةِ مَنْ فِيْهَا 
 يَكُفُّ عَوَادِي الْحَادِثَاتِ وَيَكْفِيْهَا
 وَمُحْيِي مَعَالِيهَا وَمَوْلَى مَوَالِيهَا
 (169) وَبِشْرَ مُحَي اهَا وَنُورَ مَجَالِيهَا

مات فنية متنوعة في توظيف التصريع لبناء الصورة  ولابن زمرك الأندلسي إسها
  الشعرية، فمن ذلك قوله: ]الكامل[

وْرَاءِ  أَيْمَنِ الــــــــــز  الُ بــــــــــِ ــَ  زَارَ الْخَيــــــــ
 وَسَرَى مَعَ الن سَمَاتِ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ 

 فَجَلَا سَنَاهُ غَيَاهِبَ الظ لْمَاءِ  
 (170)فَأَتَتْ تَنِمُّ بِعَنْبَرٍ وَكِبَاءِ 

ورد العجز على الصدر من ظواهر الإيقاع المتصلة بالموسيقى الشعرية اتصالًا  
،  (171)وثيقاً، وهو " كل كلام منثور أو منظوم يلاقي في آخره أوله بوجه من الوجوه ...."

، البيت  آخر  فى  أحدهما  يكون  "أن  الشعر  فى  المصراع    وهو  فى صدر  يكون  والآخر 
، فمن ذلك قوله حيث (172)الأول أو فى حشوه أو فى آخره أو فى صدر المصراع الثاني"

 ]الطويل[ يرد "تبسم" على "التبسم":
مُ   تَبَسِمَ ثَغَرُ الثِغَر  عَنَهَا ب شَارَ    نَهُ التِبَس   ( 173)  فََ عَدََ ثُغُورُ الثِغَر  م 
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تركيز ابن زمرك الأندلسي واضحاً بما وفرّ من موسيقى داخلية أثرت  وهكذا برز  
النغم الموسيقي الذي   الداخلية على حسن اختيار  النص الشعري، فحرص في الموسيقى 

 فنحى منحى الشعراء القدماء في ذلك.  أحدث أثراً موسيقياً تطرب له الأذان،
 الخاتمة:

لنا أن الشعر   يتبين  المتنوعة "سياسية  من كل ما سبق  الأندلسي وثق الأحداث 
بني الأحمر، وكان لابن   وفكرية واجتماعية واقتصادية" في ظل سلاطين وخلفاء مملكة 
زمرك الأندلسي نصيب وافر في هذا الميدان، رصد فيه كثيراً من الأحداث التاريخية التي  

تو  بني الأحمر في حقبة ضنت بها المصادر، وأسهم في  ثيقها إسهاماً  عاصرتها مملكة 
ابن   لديوان  التاريخية  الوثائقية  القيمة  تظهر  هنا  ومن  أحياناً،  والآثار  التاريخ  كتب  فاق 

 زمرك الأندلسي.

التي  والوقائع  الأحداث  ويرصد  يسجل  أن  الأندلسي  زمرك  ابن  استطاع  وقد 
التي  المدة  إن  حيث  الخامس،  محمد  بالله  الغني  الغرناطي  السلطان  كنف  في  عاصرها 

عمل فيها أولًا كاتب    -بلا شك  -ا معه تربو على الثلاثين عاماً، وهي فترة طويلة قضاه
ه، 773سر، ثم وزيراً بعد فرار أستاذه لسان الدين بن الخطيب إلى عدوة المغرب عام  

تعلو  وبنظرة  بجدارة  يسجل  أن  استطاع  ملكي  شاعر  عليه  طلق  أن  لنا  جاز  هنا  ومن 
الوقائع والمنافسات السياسية، والحربية، والعسكرية بين    -على حد اعتقادي -المورخ أحياناً 

وبين   ناحية،  من  المغربية  العدوة  أصحاب  مرين  بني  سلاطين  وبين  غرناطة  سلطان 
المؤرخين   تفوق  بطريقة  أخرى،  ناحية  من  النصارى  الإسبان  وملوك  الغرناطي  السلطان 

 وكتب التاريخ التي تعرضت لهذه الفترة .

وأغراض  فنونه  وفيها وتتنوع  وهجاء...  ورثاء،  ووصف،  مدح،  بين  ما  الشعرية  ه 
التاريخية   الوثيقة  يؤكد  ما  وهو  ووضوحاً،  تفصيلًا  الإسلامي  التاريخ  تزيد  قيمة  إشارات 
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لقصيدة ابن زمرك الشعرية، وهي وثيقة أصيلة في مضمونها وموضوعها تتدارك ما أغفلته  
 كتب التاريخ من معلومات وحقائق دقيقة . 

ا مال  والألفاظ  وقد  والمعجمية،  الجزلة  الألفاظ  استخدام  إلى  الأندلسي  زمرك  بن 
أدخل  كما  أشعاره،  في  ألفاظ غريبة  على  نعثر  وقلما  الحضرية،  والصور  السهلة،  اللينة 
وقد   البلاد،  تلك  في  الإسبان  للنصارى  لمعايشته  شعره؛  في  النصرانية  الألفاظ  بعض 

ر في تكوين ثقافته الأدبية، ولعل أبرزها  عكست أشعاره عدة مؤثرات كان لها نصيب واف
القديم، والأمثال والأقوال  التراث الشعري  النبوي الشريف، وكذلك  القرآن الكريم، والحديث 
المختلفة   والثقافات  بالعلوم  تأثر  كما  التراثية،  والشخصيات  والأعلام  المأثورة، 

بين ما  شاعرنا  استخدمها  التي  الأساليب  تنوعت  كما  والإنشاء،    ومصطلحاتها،  الخبر 
جيداً  توظيفاً  المختلفة  الأساليب  توظيف  على  الفنية  وقدرته  براعته  مدى  جلياً  وظهر 
الذي   للمعنى  ملائم  الأسلوب  فجاء  الشعرية،  تجاربه  عن  التعبير  خلالها  من  استطاع 

 يهدف إليه.

والكناية،   والاستعارة،  "التشبيه،  الجزئية  الصورة  بين  ما  الشعرية  صوره  وتتنوع 
بلوحة متكاملة الأطراف والعناصر، وقد توسل في و  الكلية وهي أشبة  المجاز"، والصورة 

على  باعثة  الصور  فكانت  وتجسيد،  وتجسيم،  تشخيص،  من:  مختلفة  بوسائل  تشكيلها 
 الحركة والحياة وموحية بالرؤية المميزة لديه. 

اللفظية  وظهرت الموسيقى الداخلية لديه من خلال استخدام المحسنات البديعية "
الزخارف  اجتلاب  فائفة على  مقدرة  أظهر  بل  فيه،  مبالغاً  إسرافاً  أسرف  وقد  والمعنوية"، 

 اللفظية التي أسهمت في وضوح المعنى الذي يهدف إليه.
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 الهوامش: 
 
 .  167، ص 7المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ(  1)

راجع ترجمته فـي : لسـان الـدين بـن الخطيـب، الحاطـة فـي أقبـار غرناطـة، تحقيـق محمـد عبـد    )*(
، واللمحة البدرية 300، ص 2َ ، جـ2001، القاهر  ، الطبعة الرابعة ،  نة  عنان ، مكتبة الخانج 

، ص 1928في الدولـة النصـرية، تحقيـق محـب الـدين الخطيـب ، المطبعـة السـلقية ، القـاهر  ،  ـنة 
، والكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شـعراء الما ـة الثامنـة، تحقيـق إحسـان  بـاس، دار 118

، وابن الأحمر، نثير فرا د الجمان في نظم فحو  ال مـان، تحقيـق 282َ، ص 1963وت،  الثقافة، بير 
، والمقري التلمسـاني، 18، ترجمة رقم 326َ، ص 1967محمد رضوان الدا ة، دار الثقافة، بيروت، 

نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان  باس ، دار  ادر ، بيروت ، لبنـان 
ــار  يــاُ، 145، ص 7َ ، جـــ1988،  ــنة  ــاُ فــي أقب ضــبطه وحققــه  ومــا بعــدها، وأزهــار الري

 َ،1940هـــ  1359وعلــق عليــه مصــطف  الســقا وطقــرين، مطبعــة لجنــة التــ لير والترجمــة والنشــر، 
، وابـن حجـر العسـق ني، الـدرر الكامنـة فـي أ يـان الما ـة الثامنـة، تحقيـق محمـد  ـيد 21، ص  2جـ

، وابـن القاضـي، 2187، ترجمـة رقـم 68، ص 6َ، جــ1966، 2القاهر ، طجاد  ، مطبعة المدني، 
َ، 1973جذو  الاقتباس في ْكر من حـل مـن الأعـ َ مدينـة فـاس، دار المنصـور  للطباعـة والنشـر، 

، وابن قلدون، التعرير بـابن قلـدون ورحلتـه شـرقا  وغربـا ، تحقيـق 318، ترجمة رقم  312، ص  1جـ
، وتـاري  ابـن 282َ، ص1951التـ لير والترجمـة والنشـر، القـاهر ،    محمد بن تاوي  الطنجي، لجنـة

ف  تاري  العرب والعجم والبربـر ومـنم عا ـرهم مـن ْوَ السـلطان   قلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر
، وكـار  بروكلمـان، 1092-1076، ص 7، جــهــ 1284الأكبر ، مصور عن طبعـة بـولاق ، طبعـة 

َ، 1995يـب محمـد غريـب وطقـرين، الهيلـة المصـرية العامـة للكتـاب، تاري  الأدب العربي، ترجمة غر 
، وعمــر فــروا، تــاري  الأدب العربــي، دار العلــم للم يــين، بيــروت، 519، ص 12القســم الســابع، جـــ

ــةف، 569، ص6َ، ج1983، 1ط ــب العربي ــة، معجــم المــملفينفتراجم مصــنفي الكت ، وعمــر رضــا كحال
، وأحمد بابا التنبكتي، نيل 135، ص 6َ، جـ1979ربي، بيروت،  مكتبة المثن  ودار إحياء التراث الع

الابتهــاج بتطريــ  الــديباج، تحقيــق عبــد الحميــد عبــد   الهرامــة، منشــورات كليــة الــدعو  ال ــ مية، 
، وال ركلي، الأع َ فقاموس تراجم لأشهر الرجـا  والنسـاء مـن العـرب 478َ، ص  1989،  1ليبيا، ط
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، ومحمـد عبـد 154، ص7َ، ج1980، 5ف، دار العلم للم يين، بيروت، طوالمستعربين والمستشرقين
  عنان، دولة ال  َ ف  الأندلس ، نها ـة الأنـدلس وتـاري  العـرب المنتصـرين ، طبعـة قا ـة مـن 

، وشـوقي ضـير، 482،ص 7َ ،  جــ2003مكتبة الخـانج  لمكتبـة لمكتبـة الأ ـر  ، القـاهر  ،  ـنة 
، 207َ، ص 1989الــدو  والمــارات الأنــدلس، دار المعــارف، القــاهر ، تــاري  الأدب العربــي، عصــر 

، 1ومحمد عبد   عنان، لسان الدين بن الخطيب، حياته وتراثه الفكري، مكتبـة الخـانجي، القـاهر ، ط
، 3، ومحمد رضوان الدا ة، المختار من الشـعر الأندلسـي، دار الفكـر، دمشـق، ط125َ، ص  1968
ليم الحمصــي، ابــن زمــرك الغرنــاطي،  ــيرته وأدبــه، مم ســة الر ــالة ، وأحمــد  ــ202َ، ص 1992

ومــا بعــدها، وبطــرس البســتاني، أدبــاء  15َ، ص 1985، 1للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط
واميليوغر ــية غومــ ،  ،43َ، ص1979العـرب فــي الأنـدلس وعصــر الانبعـاث، دار الجيــل، بيـروت، 

 ـات، ترجمـة د. الطـاهر أحمـد مكـي، دار المعـارف، القـاهر ، مع شعراء الأندلسي والمتنبي،  ـير ودرا
، وطنخـــل بالنثيـــا، تـــاري  الفكـــر الأندلســـي،  ترجمـــة حســـين مـــمنس، مكتبـــة 190َ، ص 1974، 1ط

ــوان ابــن زمــرك الأندلســي،  ومــا بعــدها، 169َ،ص 2006الثقافــة الدينيــة، القــاهر ،  وابــن زمــرك، دي
 وما بعدها .5َ، ص1997، 1 مي، بيروت، طتحقيق محمد توفيق النيفر، دار الغرب ال 

البيـازين : هــو أحـد أحيــاء مملكـة بنــي الأحمـر الشــعبية،  قـع شــمالها الغربـي علــ  الضـفة اليمنــ   (2)
لنهــر فالــداروف كــان  ــيادو البــازي  ســكنونه، وهــو كثيــر العمــار ، كــان  خــرج منــه قمســة عشــر ألــف 

انظر : القلقشندي،  بد الأعش  في  ناعة   مقاتل، وهو ربض مستقل بحكامه وقضاته، وغير ْل .
 .207، ص 5َ، جـ1987، 1الأنشا، تحقيق نبيل قالد الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .  165، ص 7انظر : المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (3)

، وشـوقي ضـير، تـاري  الأدب 301، ص 2( انظر : ابن الخطيب، الحاطة في أقبار غرناطـة، جــ4)
 .  207العربي، عصر الدو  والمارات الأندلس، ص 

 . 303-302، ص 2ابن الخطيب، الحاطة في أقبار غرناطة، جـ (5)

 .  10ابن زمرك، الديوان، ص  (6)
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، ومحمـد عبـد   عنـان، نها ـة الأنـدلس 691، ص 7انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلـدون، جــ  (7)

 . 140وتاري  العرب المتنصرين، ص 

ــاري  167، ص 7انظــر : المقــري، نفــد الطيــب، جـــ (8) ، ومحمــد عبــد   عنــان، نها ــة الأنــدلس وت
 .  482، ص 7العرب المتنصرين، جـ

، 7لة ال  َ في الأندلس، نها ة الأنـدلس وتـاري  العـرب المتنصـرين، جــمحمد عبد   عنان، دو (  9)
 .  476ص 

 .  170، ص  7المقري، نفد الطيب، ، جـ  (10)

محمد بن محمد بن محمد أبو بكر بن عا م القيسي الغرناطي الأندلسي، قـاُ مـن فقهـاء هو:    (11)
واللغــة والأدب، وكــان أهــل غرناطــة  المالكيــة بمملكــة بنــي الأحمــر، ولــه بــاو طويــل فــي علــوَ الشــريعة

يلقبونه بابن الخطيب الثاني، ومن شيوقه: الشرير الغرنـاطي، وابـن الحـاج البلقيقـي، وابـن لـب، ولـد 
هـــ، لــه مملفــات منهــا: منظومــة تحفــة الحكــاَ فــي نكــ  829هـــ وتــوفي بهــا  ــنة 760بغرناطــة  ــنة 

، وال ركلـي، الأعـ َ، 22 – 19، ص 5المقـري، نفـد الطيـب، ، جــ  نظـر:العقود والأحكـاَ مطبوعـة، ا
 .  491، وأحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطري  الديباج، ص45، ص7ج

 .  169، ص 7المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (12)

 .169، ص 7انظر : المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ(  13)

هــ، 795قتلف حو  تاري  مقتل ابن زمرك الأندلسـي، فـالمقري يـذكر أن ْلـ  كـان بعـد عـاَ لقد ا  (14)
، والدكتور أحمد  ليم الحمصي يرجد أنه كـان فـي  ـنة 170، ص  7انظر : المقري، نفد الطيب، جـ

، وكـذل  رأَ إميليـو غر ـيه 97هـ. انظـر : الحمصـي، ابـن زمـرك الغرنـاطي،  ـيرته وأدبـه، ص 796
، بينمــا ْكــر ال ركلــي أن 191: اميليــو غر ــيه، مــع شــعراء الأنــدلس والمتنبــي، ص غــومس، انظــر 

كـر محمـد عبـد   عنـان 154، ص 7هــ، انظـر: ال ركلـي، الأعـ َ، جــ793وفاته كان  في عاَ   ، وْ
، كما ْكـر بروكلمـان 482، ص 7هـ، انظر : عنان، نها ة الأندلس، جـ797أن مقتله كان في أواقر  
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هـــ. انظــر : تــاري  الأدب العربــي، القســم الســابع، 796هـــ أو بدا ــة 795فــي أواقــر أن وفاتــه كانــ  
 .  519، ص 12جـ

 .180، ص 5المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (15)

 . 303، ص 2ابن الخطيب، الحاطة في أقبار غرناطة، جـ (16)

 .   165-164، ص 7المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (17)

 .  90المصدر السابق، ص  (18)

َ، 1902هــ 1320ابن عمار، نحلة اللبيب، أقبار الرحلة إل  الحبيب، مطبعة فونتانة، الج ا ر،   (19)
 .  85ص 

 .  210شوقي ضير، تاري  الأدب العربي، عصر الدو  والمارات الأندلس، ص  (20)

 . 241الحمصي، ابن زمرك الغرناطي،  يرته وأدبه، ص  (21)

 .  242المصدر السابق، ص  (22)

، 7محمد عبد   عنان، دولة ال  َ في الأندلس، نها ة الأندلس وتاري  العرب المتنصرين، جــ  (23)
 .  482ص 

 .  484، ص 7المصدر السابق، جـ (24)

 . 71 – 70طنخل بالنثيا، تاري  الفكر الأندلسي، ص(  25)

 .  227إميلو غر يه غومس، مع شعراء الأندلس والمتنبي، ص (  26)

 المصدر السابق، والصحيفة.   (27)

 .  31طنخل بالنثيا، تاري  الفكر الأندلس، ص  (28)
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 .  139المصدر السابق، ص  (29)

 َ. 1997، 1، دار الغرب ال  مي، طابن زمرك، الديوان، تحقيق د. محمد توفيق النيفر (30)

ومــا بعــدها، ومحمــد رضــوان  15، ص 2انظــر : المقــري، أزهــار الريــاُ فــي أقبــار  يــاُ، جـــ (31)
 .  202الدابة، المختار من الشعر الأندلسي، ص 

ــن قلــدون، جـــ (32) ــاري  اب ــن قلــدون، ت ــب مــن غصــن 412، ص 7انظــر : اب ــري، نفــد الطي ، والمق
، ومحمــد عبــد   عنــان، نها ــة الأنــدلس وتــاري  العــرب 451 – 450ص ، 1الأنــدلس الرطيــب، جـــ

 وما بعدها . 121، ص 7المتنصرين، جـ

الأنـدلس ، ولـ  الحكـم بعـد  هو محمد بن يو ـف أبـ  الحجـاج ، ثـامن  ـ طين بنـ  الأحمـر فـ   (33)
ــه أا غيــر شــقيق يــدع  فإ ـــماعيلف ا ــتما  إليــه جماعــة مــن 755وفــا  أبيــه مباشــر    هـــ ، كــان ل

غرناطــة نــادوا بــه ملكــا وقلعــوا أقــاه، ففــر إلــ  المغــرب وأقــاَ عنــد الســلطان أبــ   ــالم المرينــ   ــنة 
ل غرناطـة وثبـ  أقدامـه ، هــ ، فـدق763هـ ، ثم أتيح  له فر ـة لا ـتعاد  ملكـه السـليب  ـنة  760

هــ. راجـع فـ  ترجمتـه : ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة فـي أ يـان 793وظل ف  المل  إل  أن توف   نة  
، وابــن الخطيــب، 153،ص7، وال ركلــي، الأعــ َ جـــ 814ترجمــة رقــم  291،ص4الما ــة الثامنــة، ج

ــة النصــرية، ص جمــان فــي نظــم فحــو  ، وابــن الأحمــر، نثيــر فرا ــد ال 100اللمحــة البدريــة فــي الدول
 ف.1هامش رقم ف 68- 85ال مان، ص

يو ــف بــن محمــد بــن يو ــف بــن إ ــماعيل بــن فــرج بــن نصــر ، أبــو الحجــاج ابــن الســلطان  ( 34)
المخلوع أب  عبد   محمد الخامس فالغن  باللهف  لطان غرناطة ، تول  مقاليد الحكم بعد وفا  أبيه 

فـ  المحافظـة علـ  الهدنـة مـع ملـوك النصـارَ ، فلـم هـ ، وأراد السير علـ   يا ـة أبيـه 793 نة  
يتهيـ  لـه ْلـ  ، وحـدث  بينــه وبـين بعضـهم مناوشـات انتهـ  بعقــد معاهـد   ـلد مـع الملـ  الشــاب 

هــ. راجـع فـ  ترجمتـه : ال ركلـي، الأعـ َ 794هنرَ الثال  ، ا تمر ف  الحكم إلـ  أن تـوف   ـنة 
 . 251، ص8ج
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ن محمـــد الخـــامس الغنــ  بـــالله ، مـــن ملـــوك الأنـــدلس هــو محمـــد بـــن يو ـــف أبــ  الحجـــاج بـــ (35)

هــ ، جلـس علـ  عـرن غرناطـة بعـد أن  ـجن أقـاه يو ـف 794المغمورين ، تول  بعد أبيـه  ـنة  
الثال  ف  قلعـة شـلبونية فـ  غرناطـة ، حيـ  كـان يو ـف الثالـ  هـذا هـو ولـ  العهـد ، ولمـا تـوف  

مــن بعـده ، و ـير  محمــد السـابع هــذا هــ تــول  أقـوه يو ـف الثالــ  الأمـر 810محمـد السـابع  ــنة 
لاتـ ا  مجهولــة ، كبــاق  الســير والآثــار فــ  نها ــة عصــر دولــة بنــي الأحمــر فيمــا بعــد القــرن الثــامن 

هــ. انظـر 897الهجرَ ، حي  لم يبق المسلمون هناك كثيرا  ، بل رحلوا عنهـا كليـة فـ  حـدود  ـنة 
 .154، ص7ف  ترجمته : ال ركلي، الأع َ جـ

بــن عبــد   الســلمان ،  كنــ  أبــا عبــد   ويعــرف بلســان الــدين بــن الخطيــب ، ْو  هــو محمــد (36)
هــ، ونشـ  فـ  بيـ  علـم، حيـ  كـان 713الوزارتين ،الطا ر الصي  ف  المشـرق والمغـرب، ولـد عـاَ 

جده ف عيدف عالما ورعا وكـان أبـوه فعبـد  ف مـن أكـابر العلمـاء والخا ـة، تلقـ  علومـه فـ  مملكـة 
وعين قطيبا  لمسجد الحمراء ، فتصدر فيه للتدريس ، كان وا ع الثقافة والمعرفة، كثير   بني الأحمر

الطــ ع ، محيطــا بوجــوه كثيــر  مــن فنــون عصــره ، فقــد بــرع فــ  الأدب والتــاري  الفلســفة والسيا ــة 
هـــ . راجــع فــ  ترجمتــه : ابــن 776والطــب، ثــم هــو أديــب نــاثر وشــاعر مطبــوع، تــوف  مقتــولا  ــنة 

ــب،  ــا بعــدها ، ج 20،ص1الحاطــة جـــالخطي ــب، ج438، ص4وم ــري، نفــد الطي ، 7، ص5، والمق
، 445، وأحمد بابـا التنبكتـي، نيـل الابتهـاج، ص46، ص3وابن حجر العسق ني، الدرر الكامنة، ج

 . 235، ص6وال ركلي، الأع َ، ج

ــار غرناطــة، جـــ (37) ــب، الحاطــة فــي أقب ــن الخطي ــ  فــي : اب ــن ، و 635، ص4انظــر تفا ــيل ْل اب
ــدون، جـــ ــاري  ابــن قل ــدون، ت ــدلس  701، ص 7قل ــة الأن ــان، نها  ــد   عن ــدها، ومحمــد عب ــا بع وم

وما بعدها، لسان الدين بن الخطيب، حياته وتراثه الفكري،  145، ص  7وتاري  العرب المتنصرين، جـ
 .125َ، ص 1968، 1مكتبة الخانجي، القاهر ، ط

 . 118ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (38)

هو: الوزير المغربي أبو بكر بن غازي الكا ي، الذي ا تبد بـالأمر فـي فـاس بعـد مـوت السـلطان   (39)
ف، ولمـا طلـب منـه السـلطان الغرنـاطي الغنـي بـالله تسـليم   ه774المريني أبي فارس عبد الع ي  عاَ ف
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، ص 7الـرد . انظـر : ابـن قلـدون، تـاري  ابـن قلـدون، جــ لسان الدين بن الخطيب إليه رفـض وأقـبد
 ، ومواضع كثير  من الكتاب .701

عبد الع ي  بن علي بن عثمان المريني،  كن  أبا فارس، من ملوك الدولة المرينية بـالمغرب   هو:  (40)
ذي أنعـش دولـة بنـي مـرين بعـد ت شـيها،  774 – 767ف ه ف. قـا  النا ـري السـ وي عنـه: ف هـو الـِّ
. النا ـري هو الِّذي ْكره ابن قلدون في أو  تاريخـه الكبيـر، وألفـه بر ـمه، وحلـ ِّ ديباجتـه با ـمه فو 

الســ وي، الا تقصــا لأقبــار دو  المغــرب الأقصــ ، تحقيــق جعفــر النا ــري ومحمــد النا ــري، الــدار 
 . 52، ص4البيضاء، المغرب، ج

 . 405ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (41)

، ومحمد عبـد   عنـان، نها ـة الأنـدلس 708، ص 7: ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـانظر   (42)
 وما بعدها . 478، ص 7وتاري  العرب المتنصرين، جـ

هو: إبراهيم بن عل  بن عثمان المرينـ  ،  كنـ  أبـا  ـالم ، ويعـرف المسـتعين بـالله ، مـن ملـوك   (43)
ان ففارسف قد أر ـل بـه إلـ  الأنـدلس ، حتـ   مكـن بن  مرين ف  المغرب الأقص  ، كان أقوه أبو عن

لابنه فالسعيدف بالبيعة من بعده ، فا تقر بالأندلس إل  أن مات أبو عنان وبويع لابنـه الطفـل ، فركـب 
أبو  ـالم البحـر إلـ   ـاحل المغـرب ودعـا أهـل المغـرب لمبا عتـه ، فـ قبلوا عليـه ، وكـان وزيـر الدولـة 

هــ فا ـتقر فـ  فـاس 760خلع الطفل وا تقبل أبـا  ـالم مبا عـا   ـنة طنذاك فحسن بن عمر الفودويف ف 
الجديــد  ، وكــان مــن رجالــه فابــن قلــدونف الــذَ ولاه كتابــة  ــره ، لكــن وزيــره عمــر بــن عبــد الع يــ  

هـــ. انظــر: ابــن قلــدون، تــاري  ابــن 762الفــودوي، قــاد ثــور  ضــد أبــ   ــالم ، انتهــ  بمقتلــه  ــنة 
 . 52، ص1الأع َ ج ، وال ركلي،  862،ص 7قلدون، جـ

فاس : مدينة مشهور  من مدن بـ د المغـرب ، وهـ  حاضـر  البحـر ، وأ ـل مدنـه قبـل أن تخـت    (44)
مراكش. انظر: شهاب الدين أب  عبد    اقوت بن عبـد   الحمـوَ البغـدادَ، معجـم البلـدان، طبعـة 

ـــ ــان ، د . ت، جـــ ــروت ، لبنـــ ــ  ، بيـــ ــراث العربـــ ــاء التـــ ــروُ 230،ص4دار إحيـــ ــري، الـــ ، ، والحميـــ
 .  434،صالمعطار



 بدر  محمد عيد رمضان. د                                    تاريخية وثيقة: الأندلسي  زمرك ابن شعر 

- 609 - 

 
هو: أحمد بن إبراهيم بن عل  ، أبو العباس بن أب   الم المرين  ، من ملوك الدولـة المرينيـة   (45)

بالمغرب ، كان مبعدا إل  طنجة ، ولمـا بويـع ابـن عمـه السـعيد بـالله فمحمـد بـن عبـد الع يـ ف بفـاس 
فـاس وحا ـرها  وكان  بيا ، قاَ أحمد من طنجة و اعده الغن  بالله وبعض بن  مـرين فنـ   علـ 

هــ فـدقلها وبويـع بهـا البيعـة العامـة ، بعـد أن بويـع بطنجـة 776إل  أن قلع السعيد بالله أو   نة 
، ص 7هــ قبــل قروجـه منهــا ، راجـع تفا ــيل بيعتـه فــ : ابـن قلــدون، تـاري  ابــن قلـدون، جـــ775
غرناطـة،  ، وضعف أمـاَ ابـن الأحمـر فالغنـ  بـاللهف ف  ـبد المغـرب ك نـه مـن أعمـا   707  –  702

وكان من شروط ابن الأحمر عليه أن ين   لـه عـن جبـل طـارق وأن  سـلمه ابـن الخطيـب متـ  قـدر 
عليــه ، فنــ   لــه عــن طنجــة ، وقــبض علــ  ابــن الخطيــب ، حتــ  قتــل فــ   ــجنه قنقــا  ، وبعــد أن 
ا ـتقر نحــو عشــر  ـنين تنكــر لــه ابـن الأحمــر ، وتوالــ  الأحـداث بينهمــا. راجــع فـ  ترجمتــه : ابــن 

وال ركلـي، الأعـ َ  707-702:  7، وجــ 1هـامش    1030،ص  7ون، تـاري  ابـن قلـدون، جــقلد
 .87، ص1جـ

هو: عل    مو   بن يو ـف فأميـر المسـلمين المتوكـلف،  كنـ  أبـا حمـو كـان مـن المهتمـين   (46)
 بالأدب والعلم، وكـان شـاعرا  أديبـا ، وهـو مـن أمـراء بنـ  زيـان ملـوك الج ا ـر، قـا  عنـه  ـاحب نثيـر
فرا د الجمان : هو المل  الـذَ ابتهجـ  بدولتـه المـار  ، تمسـ  بـالعلم فسـما فـ   ـماء المعـال   ، 
وتحل  بالحلم ، فع  عل  المعال  ، ولد ف  غرناطة وكان أبـوه مبعـدا إليهـا ، وانتقـل إلـ  تلمسـان ، 

ه لـب ط غرناطـة ، نش  ْكيا فطنا ، وفد إليه ابن الخطيـب ، فـ كرَ وفادتـه وطواه ، وامتنـع مـن تسـليم
، 7هــ. انظـر: ابـن قلـدون، تـاري  ابـن قلـدون، جــ791قتله جيش أب  العباس أحمد المرين   نة  

، وابـن الأحمـر،  238، ص  1وما بعدها ، والمقري، أزهار الرياُ في أقبار  ياُ، جــ  625ص
 .331، ص7، وال ركلي، الأع َ ج 110نثير الجمان في نظم فحو  ال مان، ص

 . 411زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص ابن  (47)

 . 384 – 383، ص 4انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـ (48)

 . 508ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (49)



 2022 أبريل( 55العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

 

- 610 - 

 
 .167، ص 7انظر : المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (50)

 . 354ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (51)

 . 474المصدر السابق، ص (52)

 . 45المصدر السابق، ص  (53)

، ومحمـــد عبـــد   عنـــان، نها ـــة 378، ص 4انظـــر : ابـــن قلـــدون، تـــاري  ابـــن قلـــدون، جــــ( 54)
 وما بعدها . 478، ص 7الأندلس وتاري  العرب المتنصرين، جـ

 .480ابن زمرك، ديوان اين زمرك الأندلس ، ص( 55)

 . 52 – 51ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (56)

مســعود بــن عبــد الــرحمن فرحــوف بــن ما ــاي، وزيــر مغربــي، نعتــه الســ وي بــر يس الفتنــة  هــو : (57)
وقطب رحاها. كان مختصا  بالأمير عبد الرحمن بن أبـي  فلو ـن المرينـي، وأقـاَ معـه فـي مملكـة بنـي 

الأحمــر فالغنــي بــالِلهف فــ ولاه هــذا ثقتــه. انظــر: الســ وي، الأحمــر، أ ــاَ نقيــه مــن فــاس. واتصــل بــابن 
 . 218، ص7.ال ركلي، الأع َ،ج133، ص2الا تقصا لأقبار دو  المغرب الأقص ، ج

 148 - 147، ص 7انظر : محمد عبد   عنان، نها ة الأندلس وتاري  العرب المتنصرين، جـ  (58)
. 

 . 161 – 160ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (59)

مدينة لها كـور  وا ـعة بالأنـدلس تتصـل بكـور  البيـر  ما لـة عنهـا الـ  ناحيـة الجـوف فـي   جيان :(  60)
انظـر : ابـن  ـعيد،المغرب فـي حلـ  المغـرب، .  شرقي قرطبة، بينها وبـين قرطبـة  ـبعة عشـر فر ـخا

ومحمــد بــن عبــد  عنــان ، دولــة ال ــ َ فــ  الأنــدلس ، الآثــار الأندلســية الباقيــة فــ   ،51، ص2ج
 وما بعدها .  219صأ بانيا والبرتغا  ، 

 . 149 - 148، ص 7محمد عبد   عنان، نها ة الأندلس وتاري  العرب المتنصرين، جـ (61)
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ن  . المقـرب و 168 –167ابن زمرك، ديـوان ابـن زمـرك الأندلسـي، ص   (62) المقربـة :فالفـرس إلـ  تـدِّ

وتقرب وتكرَ ولا تترك، ومن البل التي ح م  للركوبف . الفيروز طبـادي، القـاموس المحـي ، مم سـة 
، السِبلة :اللحية، عطا  عطـو الظبـي فتطـاو  برأ ـه للشـجر 123َ، ص2005،  8الر الة، بيروت، ط

 ليتناو  منه، الربرب :القطيع من بقر الوحش .

 . 52ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص ابن زمرك، (63)

وما بعدها، ومحمد عبد   عنان، نها ة  707، ص 7انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـ(  64)
 وما بعدها . 478، ص 7الأندلس وتاري  العرب المتنصرين، جـ

 وما بعدها . 366، ص 4انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـ (65)

 . 99 – 98ابن زمرك الأندلسي، ص ابن زمرك، ديوان (66)

، وأزهــار 173 - 172، ص 5انظــر : المقــري، نفــد الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب، جـــ (67)
 . 29 – 28، ص2الرياُ في أقبار القاضي  ياُ، ج

 . 404 – 403ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (68)

 وما بعدها . 366، ص 4انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـ (69)

 . 105ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (70)

تبعــد عــن  ولا تــ ا  بهــا إلــ  الآن طثــار عربيــة، مدينــة قد مــة تقــع بــالقرب مــن وادي طنبســطة :  (71)
انظـر  َ .1489 ـنة كلم، وكان  عا مة ناحيـة زرا يـة قصـبة، ا ـترجعها ال ـبان   48وادي طن  

 568،ص2:الادريسي، ن هة المشتاق،ج

 . 107 – 106ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (72)

 . 378، ص 4انظر : ابن قلدون، تاري  ابن قلدون، جـ(  73)
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 . 48ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (74)

 . 17، ص 2المقري، أزهار الرياُ في أقبار  ياُ، جـ (75)

 . 218 – 217ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (76)

، ومحمد بـن عبـد  عنـان ،  140، ص 1ابن الخطيب: الحاطة ف  أقبار غرناطة ، جـانظر :    (77)
 وبعدها.  189ا  ، صدولة ال  َ ف  الأندلس ، الآثار الأندلسية الباقية ف  أ بانيا والبرتغ

 . 240ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (78)

ابـن قلـدون ، و ،  21لسان الدين بن الخطيب ، اللمحـة البدريـة فـ  الدولـة النصـرية ،صانظر :   (79)
، وحسـين مـمنس ، معـالم تـاري  المغـرب والأنـدلس ، دار ومطـابع   170،ص  4تاري  ابن قلـدون، ج

. ومحمــد عبــد   عنــان ، نها ــة الأنــدلس وتــاري  383َ ، ص1980،  1القــاهر  ، طـــالمســتقبل ، 
 .38، ص 7العرب المنتصرين ، جـ

 . 307ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (80)

 . 298 –  290انظر : ابن قلدون، التعرير بابن قلدون ورحلته شرقا  وغربا ، ص (81)

 . 382 – 381ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (82)

 .  509، 440، 389انظر : ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (83)

المرية : مدينـة بـين مملكتـ  مالقـة ومر ـية ، ْات أ ـوار عاليـة وقلعـة منيعـة شـامخة ، هوا هـا   (84)
 .210:  5د الأعش  جـمعتد  ،  صنع فيها حرير  فوق الجما . انظر القلقشندي،  ب

 .167، ص 7انظر : المقري، نفد الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ (85)

 . 389 – 388ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (86)

 . 134المصدر السابق، ص  (87)
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 .   66أبو ه   العسكري، كتاب الصناعتين، ص (  88)

 . 107 – 106ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (89)

 . 389المصدر السابق، ص (  90)

علي عشري زايـد، ا ـتدعاء الشخصـيات التراثيـة فـي الشـعر العربـي المعا ـر، منشـورات الشـركة   (91)
 .    7َ، ص 1978، 2العامة للنشر والتوزيع والع ن، ليبيا، ط

َ، ص 1994فــي الشــعر الحــدي ، دار المعــارف، القــاهر ، محمــد عبــد المطلــب، قــراء  أ ــلوبية  (92)
162    . 

 .46ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (93)

 .   1 ور  الفتد، ط ة  (94)

 .372ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (95)

 .  103 ور  النساء ط ة  (96)

 . 478 – 486ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (  97)

 .  5 ور  المل ، ط ة  (98)

 .   9-8 ور  الجن الآ ة (  99)

، القــاهر ،  (100) ، 1978 ــ ح الــدين الهــادي، الأدب فــي عصــر النبــو  والراشــدين، مكتبــة دار العلــوَ
 .   80ص 

، 1ينظر : أحمد  ليم الحمصي، ابن زمرك الغرناطي  يرته وأدبه، مم سة الر الة، بيـروت، ط  (101)
 .    230َ، ص 1985

 .418ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (102)
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 .439المصدر السابق، ص  (103)

ث مسلم بن الحجاج النسابوري،  حيد مسلم، تحقيـق محمـد فـماد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـرا  (104)
 .   123، ص 3العربي، بيروت، جـ

 .370ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (105)

 .   186القاضي الجرجاني، الو اطة بين المتنبي وقصومه، ص  (106)

 .  61َ، ص 1984، 1محمد فتوح أحمد، واقع القصيد  العربية، دار المعارف، القاهر ، ط (107)

 .487ي، ص ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلس (108)

، 4هــ، ط1391 1971مصطف  السقا، مختار الشعر الجاهلي، مطبعـة البـابي الحلبـي، مصـر، (  109)
 .369ص

 . 54ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (110)

ابـن قلكـان، وفيـات الأ يـان وأنبـاء أبنـاء ال مـان، تحقيـق إحسـان  بـاس، دار  ـادر، بيـروت،  (111)
 . 306، ص2َ، ج1994لبنان،  

 .410ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (112)

 .27أبو نواس، ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغ الي، دار الكتاب العربي، ص (113)

 .368ن ابن زمرك الأندلسي، ص ابن زمرك، ديوا (114)

 . 17َ، ص 1969، 2حنا الفاقوري، الحكم والأمثا ، دار المعارف، مصر، ط (115)

 . 353، ص2أبو ه   العسكري، جمهر  الأمثا ، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ج (116)

 .365ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (117)
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 .   19يات التراثية في الشعر العربي المعا ر، ص علي عشري زايد، ا تدعاء الشخص (118)

و الرمة الشاعر .494ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (119)  ، قيس بن الملوح، وْ

 .307المصدر السابق، ص(  120)

 .408المصدر السابق، ص (121)

 .240ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (122)

 .464المصدر السابق ، ص (123)

 .392المصدر السابق، ص(  124)

 .500المصدر السابق، ص (125)

، 83، 82، 77، 71، 67، 66، 61، 44ينظر : ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسـي، ص   (126)
93  ،101  ،108  ،121  ،130  ،138  ،153  ،164  ،187  ،189  ،206  ،242  ،281  ،338 ،

364 ،380 ،420 ،421 ،478. 

 .120مرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، صابن ز  (127)

، 203، 165، 122، 120، 103، 80انظــر: ابــن زمــرك، ديــوان ابــن زمــرك الأندلســي، ص (128)
207  ،210  ،211  ،219  ،222  ،228  ،232  ،262  ،267  ،335  ،341  ،350  ،352 ،
381 ،391 ،412 ،451 ،470 ،482 ،493  . 

ــي، ص (129) ــرك الأندلسـ ــن زمـ ــوان ابـ ــرك، ديـ ــن زمـ ــديوان، ص .440ابـ ــا  : الـ ــر أ ضـ ، 11 117ينظـ
 . 16 348،  262 ق291، 9 275، 239 ق271،  21 216، 21 205، 6 204

، 54، 51، 47. ينظـر أ ضـا  : الـديوان، ص 174ابن زمـرك، ديـوان ابـن زمـرك الأندلسـي، ص  (130)
65  ،72  ،79  ،102  ،103  ،106  ،115  ،117  ،123  ،140  ،142  ،163  ،169  ،184 ،

195 ،297 ،326 ،330 ،380 ،445 ،511  . 



 2022 أبريل( 55العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

 

- 616 - 

 
َ، 1999طه عبد الحميد زيد، الصور  الشعرية عند عمر أبـي ريشـة، مطبعـة الأمانـة، القـاهر ،   (131)

 . 80ص

عبد القادر القـ ، الاتجـاه الوجـداني فـي الشـعر العربـي المعا ـر، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، (  132)
 .  391َ، ص 1964، 3ط

 .  391المرجع السابق، ص  (133)

عبــد الفتــاح عثمــان، التشــبيه والكنا ــة بــين التنظيــر الب غــي والتوظيــر الفنــي، مكتبــة الشــباب،  (134)
 .  8َ، ص1993القاهر ،  

َ، 1987محمــد زكــي العشــماوي، قضــا ا النقــد الأدبــي والب غــة، منشــ   المعــارف، ال ــكندرية، ( 135)
 .  108ص 

ــاَ العــرب فــي العصــر الجــاه (136) ــرحمن، الشــعر وأ  ــد ال ــر عب ــدلس، بيــروت، طعقي ، 1لي، دار الأن
 .   348َ، ص 1984

 . 17َ، ص 1991هـ 1418رفع  السوداني، علم البيان، طبعة  (137)

 .436ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (138)

 .389ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (139)

 .369المصدر السابق، ص (140)

 .288المصدر السابق ، ص (141)

 .287المصدر السابق ، ص(  142)

 .  133انظر : مدح   عد الجيار، الصور  الشعرية عند أبي القا م الشابي، ص  (143)

 .390ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (144)

 .452المصدر السابق، ص (145)
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َ، 1980، الأردن، 1عبد القادر الرباعي، الصور  الفنية في شعر أبي تماَ، جامعة اليرمـوك، ط(  146)

 .  168ص 

 .392ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (147)

 .462المصدر السابق، ص(  148)

 . 196عبد القادر الرباعي، الصور  الفنية في شعر أبي تماَ، ص  (149)

 .441الأندلسي، صابن زمرك، ديوان ابن زمرك (  150)

بســيوني عرفــه فيــود، الصــور  البيانيــة وقيمتهــا الب سيــة، دار الر ــالة للطبــع والنشــر والتوزيــع،  (151)
 . 376َ،   ص 1982القاهر ،  

 .480ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (152)

 .430المصدر السابق، ص (153)

 .485المصدر السابق، ص(  154)

 .452الأندلسي، ص ابن زمرك، ديوان ابن زمرك (155)

 .  9َ، ص 1985، 2عبد الع ي  عتيق، علم البد ع، دار النهضة العربية، بيروت، ط (156)

   .5، ص 2ابن رشيق، العمد  ف  محا ن الشعر وطدابه، جـ (157)

 .492ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (158)

ــديوان، ص522ابــن زمــرك، ديــوان ابــن زمــرك الأندلســي، ص (159) ،  448، 222. ينظــر أ ضــا  : ال
492  ،503  ،520  ،529. 

انظــر: بســيوني فيــود ، علــم البــد ع ، درا ــة تاريخيــة وفنيــة لأ ــو  الب غــة ومســا ل البــد ع ،  (160)
 .278َ ، ص 1998،  2مم سة المختار ، القاهر  ، طـ

 .193ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (161)
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 .519ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص (162)

 . 25انظر : عبد الع ي  عتيق، علم البد ع، ص (  163)

،  99،  73،  58. ينظر أ ضا  : الديوان، ص 487ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (164)
131    ،150    ،160    ،190    ،191    ،192    ،254    ،277    ،293    ،304    ،318    ،412   ،
419  ،455  ،464  ،476  ،531 . 

 . 26، ص 2ابن رشيق، العمد  ف  محا ن الشعر وطدابه، جـ (165)

 .451ان ابن زمرك الأندلسي، صابن زمرك، ديو  (166)

 .  26، ص 2ابن رشيق، العمد  ف  محا ن الشعر وطدابه ، جـ (167)

 121،  59،  44. ينظر أ ضا  : الديوان، ص 395ابن زمرك، ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص  (168)
 ،150  ،165  ،177  ،191  ،357  ،389  ،400  ،412  ،454  ،495  ،484. 

 120،  47،  44. ينظر أ ضا  : الديوان، ص 509ابن زمرك الأندلسي، صابن زمرك، ديوان    (169)
 ،404  ،406  ،470  ،480  ،481  ،485  ،506  ،508 . ، 

. الكبـاء : نــوع مـن العيـدان التــي يتبخـر بهــا، 362ابـن زمـرك، ديــوان ابـن زمـرك الأندلســي، ص (170)
،  132،  103،  85،  73،  57،  50ص انظر لسان العرب ماد  )كبا( . ينظر أ ضا  : الـديوان،  

147  ،174  ،185  ،188  ،193  ،197  ،199  ،379  ،497  ،500  ،362 . 

 . 429أبو ه   العسكري ، الصناعتين ، ص   (171)

 .  407الهاشمي ، جواهر الب غة ، ص ( 172)

 ، 111 ، 109 ص الديوان،:  أ ضا   ينظر. 487ص الأندلسي، زمرك  ابن ديوان زمرك،  ابن( 173)
119 ، 134 ، 193 ، 196 ، 197 ، 480 ، 523  . 
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 المصادر والمراجع 
 أولا : المصادر العربية: 

، نثيـر فرائــد هـــ(807)أبــو الوليـد إ ــماعيل بــن يو ـف بــن محمــد ت  ابـن الأحمــر -1
الثقافـة، بيـروت، الجمان فـي نظـم فحـول الزمـان، تحقيـق : د. محمـد رضـوان الدايـة، دار 

 م.1967

نثيـر الجمان في شـعر مـن نظمنـي وإيـاه الزمـان، تحقيـق : د. محمـد رضـوان الدايـة،   -
 م.1976، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــ  ت  الجرجــاني -2 ــد الع ي ــن عب ــي ب ، الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه، ه(392)عل
ى البــابي الحلبــي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد البجــاوي، مطبعــة عيســ

 م .1966القاهرة، 
، الـروض المعطــار فــي هـــ(866)محمــد بــن عبــد   بــن عبــد المــنعم ت  الحميــري  -3

خبــــر الأقطــــار، تحقــــق ليفــــي بروفنســــال جــــزءاً منــــه، ونشــــره تحــــت عنــــوان صــــفة جزيــــرة 
الأنــدلس، وصــححه د. محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، القــاهرة، 

 م.1937
، ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد ه(199)الحسن بن هانئ ت   الحكمي  -4

 الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
)لسان الدين محمد بن عبد   بن محمد بـن عبـد   بـن  ـعيد بـن   ابن الخطيب  -5

بـــد الله أجـــزاء، تحقيـــق د. محمـــد ع 4الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطــة،  هــــ(،776علـــي ت 
 م.2001، 4عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأنـدلس مـن شـعراء المائـة الثامنـة، تحقيـق د. إحسـان   -  
 م.1963عباس، دار الثقافة، بيروت، 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية،   -   
 هـ.1347القاهرة، 
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التعريـف بـابن خلـدون،  هـ(،808)عبد الرحمن بن محمد بن قلدون ت   ابن قلدون   -6
ورحلته شرقاً وغرباً، تحقيق د. محمد بن تاويت الطنجـي، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، 

 م.1951القاهرة، 
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن  -    
 م.1983مجلدات، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  7السلطان الأكبر،  ذوي 
أجـــزاء، تحقيـــق د. علــــي عبـــد الواحـــد وافــــى، لجنـــة البيــــان  4مقدمـــة ابـــن خلــــدون،  -    

 م.1965، 2العربي، ط
، وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء ه(681)أحمـــد بـــن محمـــد الربلـــي ت  ابـــن قلكـــان -7

 م .1972صادر، بيروت، لبنان، الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار 
، ديــوان ابــن زمــرك الأندلســي، ه(797)محمــد بــن يو ــف الصــريحي ت  ابــن زمــرك -8

 م .1997، 1تحقيق محمد توفيق النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

ــ وي  -9 ــري ت  السـ ــد النا ـ ــد بـــن قالـ ــاهــــ(1319)أحمـ ــرب  ، الاستقصـ ــار المغـ لأخبـ
ــاب بالـــدار  9الأقصـــى،  ــري، دار الكتـ ــد الناصـ ــري ومحمـ ــر الناصـ ــق د. جعفـ ــزاء، تحقيـ أجـ

 م.1954البيضاء، المغرب، 
، الــدرر هـــ(852)شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر  العســق ني -10

اهرة، الكامنة في أعيان المائة الثامنـة، تحقيـق د. محمـد سـيد جـاد الله، مطبعـة المـدني، القـ
 م.1966، 2ط
، كتاب الصـناعتين، هـ(395)أبو ه   الحسن بن عبد   بن  هل ت   العسكري   -11

الكتابــــة والشــــعر، تحقيــــق د. البيجــــاوي ومحمــــد أبــــي الفضــــل إبــــراهيم، دار إحيــــاء الكتــــب 
 م.1952العربية، القاهرة، 

 جمهرة الأمثال، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان .-    
درة الحجـال  هــ(،960)أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد المكنا ـي ت   يابن القاض  -12

أجزاء ، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة،  3في أسماء الرجال، 
 م.1971، 1ط
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جــــذوة الاقتبــــاس فــــيمن حــــل مــــن الأعــــلام مدينــــة فــــاس، جــــزءان، دار المنصــــورة  -    
 م.1973للطباعة والنشر، 

، صبح الأعشـى فـي صـناعة هـ(821)أبو العباس أحمد بن علي ت   القلقشندي  -13
 م.1963جزءا، دار الكتب المصرية، القاهرة،  14الإنشا، 

، العمـدة فـي صـناعة الشـعر هــ(463)أبو علـي الحسـن بـن رشـيق ت   القيرواني  -14
، 5ونقـــده، جـــزءان، تحقيـــق د. محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الجيـــل، بيـــروت، ط

 م .1981
، لسـان العـرب، دار المعـارف، القـاهرة، هــ(711)محمد بـن مكـرَ ت  ابن منظور  -15

 م.1980
، نفـح الطيـب مـن هــ(1041)أبو العباس أحمد بن محمـد التلمسـاني ت   المقري   -16

ــادر، بيـــروت،  8غصـــن الأنـــدلس الرطيـــب،  ــان عبـــاس، دار صـ أجـــزاء، تحقيـــق د. إحسـ
 م.1968
أجــزاء، تحقيــق د. مصــطفى الســقا، وإبــراهيم  3أزهــار الريــاض فــي أخبــار عيــاض،  -   

الإبيـــاري، وعبـــد الحفـــيظ شـــلبي، لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، الجـــزء الأول 
 م.1942م، والجزء الثالث 1940م، والجزء الثاني 1939
، المرقبة العليا في هـ(793)أبو الحسن علي بن عبد   بن الحسن ت  النباهي  -17

مــن يســتحق القضــاء والفتيــا، تحقيــق ليفــي بروفنســال، ونشــره تحــت عنــوان تــاريخ قضــاة 
 م.1948الأندلس، دار الكاتب المصري، القاهرة، 

، صــحيح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد ه(261)مســلم بــن الحجــاج ت  النســابوري  -18
 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

ــراهيم ت  -19 ــن إب ، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان ه(1362الهاشــمي )أحمــد ب
 م . 1999والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

 ثانيا : المراجع:
 م .1984، 1، واقع القصيدة العربية، دار المعارف، القاهرة، طأحمد )محمد فتوح( -20
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س وعصــــر الانبعــــاث، دار الجيــــل، أدبــــاء العــــرب فـــي الأنــــدل ،البســــتاني )بطــــرس( –21
 م.1979بيروت، 

تاريخ الأدب العربي، ترجمـة غريـب محمـد غريـب وآخـرين، الهيئـة   ،بركلمان )كار (  –22
 م.1995المصرية العامة للكتاب، 

، تــاريخ الفكــر الأندلســي، ترجمــة د. حســين مــؤنس، مكتبــة بالنثيــا )أنخــل جونثالــ ( -23
  م.2006الثقافة الدينية، القاهرة، 

نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج، تحقيــق عبــد الحميــد عبــد الله  ،التنبكتــي )أحمــد بابــا( -24
 م .1989، 1الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط

ــار -25 دار المعــارف، الصــورة الشــعرية عنــد أبــي القاســم الشــابي،  ،)مــدح   ــعد( الجي
 م.1995القاهرة،   

، ابــن زمـــرك الغرنـــاطي ، ســيرته وأدبـــه، مؤسســـة الرســـالة،  ـــليم(الحمصـــي )أحمـــد  -26
 م.1985، 1بيروت، ط

المختــار مــن الشــعر الأندلســي، دار الفكرالعربــي، دمشــق،  ،الدا ــة )محمــد رضــوان( -27
 م.1992، 3ط
ــي -28 الأعــلام "قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين  ،ال ركل

 م.1980، 5لم للملايين، بيروت، طوالمستشرقين"، دار الع
ــد الحميــد(زايــد  -29 الصــورة الشــعرية عنــد عمــر أبــي ريشــة، مطبعــة الأمانــة،  ،)طــه عب

 م.1999القاهرة، 
ــد  -30 اســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر،  ،)علـــي عشـــري(زايـ

 م .1978، 2منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، ط
الصـورة الفنيـة فـي شـعر أبـي تمـام، جامعـة اليرمـوك، الأردن،   ،)عبـد القـادر(  الرباعي  -31
 م .1980، 1ط
مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي، القــاهرة،  مختــار الشــعر الجــاهلي، ،)مصــطف ( الســقا -32
 م.1971،   4ط
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 م.1998، 1، علم البيان، طالسوداني )رفع ( -33
تــــاريخ الأدب العربــــي، عصــــر الــــدول والإمــــارات )الأنــــدلس(، دار  ضــــير )شــــوقي(، -34

 م.1989المعارف، مصر، 
نشــــأة المعــــارف، الإســــكندرية، ، قضــــايا النقــــد الأدبــــي والبلاغــــة، مالعشــــماوي )زكــــي( -35

 م .1987
ــد الـــرحمن )عقيـــر( -36  ، الشـــعر وأيـــام العـــرب فـــي العصـــر الجـــاهلي، دار الأنـــدلس،عبـ

 م.1984، 1بيروت، لبنان، ط
ــد( -37 ــد المطلـــب )محمـ ، قـــراءة أســـلوبية فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث، دار المعـــارف، عبـ

 م.1994القاهرة،  
م 1985، 2بيروت، لبنـان، ط دار النهضة العربية، ، علم البديع،عتيق )عبد الع ي (  -38
. 

، التشبيه والكناية بـين التنظيـر البلاغـي والتوظيـف الفنـي، مكتبـة عثمان )عبد الفتاح(  -39
 م .1993الشباب، القاهرة، 

لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب، حياتـــه وتراثـــه الفكـــري، مكتبـــة  عنـــان )محمـــد عبـــد   (، -40
 م.1968، 1الخانجي، القاهرة، ط

أجزاء، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميـع، القـاهرة،  8دولة الإسلام في الأندلس،    -    
 م.2003
، مـع شـعراء الأنـدلس والمتنبـي، سـير ودراسـات، ترجمـة د. غر يا غـومس )إميليـو(  -41

 م.1978، 2الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، ط
 م .1983، 1تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ،فروا )عمر( –42
الصورة البيانية وقيمتها البلاغية، دار الرسالة للطبـع والنشـر   ،فيود )بسيوني عرفة(  -43

 م.1982والتوزيع، القاهرة، 
علــم البــديع، دراســة تاريخيــة وفنيــة لأصــول البلاغــة ومســائل البــديع، مؤسســة المختــار،  -

 م.1998، 2طالقاهرة، 
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ــد القــادر( -44 الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دار النهضــة  ،القــ  )عب
 م.1964، 3المصرية، بيروت، لبنان، ط

معجــم المــؤلفين"تراجم مصــنفي الكتــب العربيــة"، مكتبــة المثنــى  ،كحالــة )عمــر رضــا( –45
 م.1979ودار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الم تــاريخ المغــرب والأنــدلس، دار ومطــابع المســتقبل، القــاهرة، ، معــمــمنس )حســين( -46
 م. 1980،   1ط
ــدين(، -47 ــادي ) ـــ ح الـ الأدب فـــي عصـــر النبـــوة والراشـــدين، مكتبـــة دار العلـــوم،  الهـ

 م.1978القاهرة،    
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Abstract 

The research seeks to highlight the historical documentary value of 

the Andalusian "Ibn Zamrak". Our poet lived in the eighth century 

AH, the fourteenth century AD, and witnessed the various events 

that took place in the shadow of the Kingdom of Bani al-Ahmar, 

political, intellectual, social and economic events under the sultans 

and successors of the Nasrid House. Among them are Sultan Al 

Ghani Billah, Sultan Abi Al-Hajjaj Yusuf ll, and Sultan 

Muhammad vll. Some of these events were referred to in the 

history books, and some of them were overlooked. In addition to 

the relatuons witnessed in that period between the Kingdom of Bani 

al-Ahmar with its neighbors from the Moroccan and Castilian 

Odwa. All of these events were reflected in his poetry through 

which he monitors many names and places and mentions many 

important dates, so that his poetry becomes through all of that an 

important historical document . 

The right century AH, the fourteenth century AD witnessed a 

remarkable progress in the field of poetry and prose, which was 

progressed by the successors and sultans of the Nasrid House. The 

Sultan Al Ghani Billah was famous for protecting literature, arts 

and sciences, following in the footsteps of his father, Sultan Abi 

Al-Hajjaj Yusuf l, as well as Sultan Abi Al-Hajjaj Yusuf ll and 

Sultan Muhammad vll. 

The poetry of the Andalusian "Ibn Zamrak" was a reflection of the 

various events under these successors and sultans. Our poet stayed 

with Sultan Muhammad V, nicknamed Al-Ghani Billah, for thirty-

seven years, three in Morocco, and the rest in Andalusia. Ibn 

Zamrak continue as a minister to both Sultan Abi Al-Hajjaj Yusuf 

and Sultan Muhammad vll. 

In Zamrak's poetry is a rich material worthy of study and research, 

as his poetic output reflected the ability to conjugate meanings and 

efficiency in adapting styles. And that made him a historical 

documentary literary value rich in in important historical events 
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and record of political coups, rivalries and war events that took 

place between the Kingdom of Bani al-Ahmar and the Spanish 

Christian. Thrle Diwan of Ibn Zamrak is an important source in the 

protection of literary and historical source that spoke about the 

Kingdom of Bani al-Ahmar . 

Keywords:Andalusian poetry. Ibn Zamrak. Historical document. 

The eighth century AH. The Sultans of Bani al-Ahmar. The places 

of Al-Hamraa. Poetry poems. Poetry criticism  . 

 


